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ملخص البحث  
المســتشرقون اليهــود اشــتهروا بكونهــم مــن أوائــل الذيــن بــادروا إلى ترجمــة القــرآن الكريــم إلى اللغــة العريــة 
ــة، وربــا سياســية  ــة وديني ــة. وكان مســعى هــؤلاء -في عملهــم هــذا- لأجــل تحقيــق أهــداف ثقافي واللغــات الأوروبي
ــاً في  ــاً هامّ ــاراً علمي ــت تي ــة، وأحدث ــة ملحوظ ــات بأهّمي ــذه الترجم ــت ه ــد حظي ــات. وق ــك الترجم ــن وراء تل ــاً، م أيض
الدراســات التاريخيــة وغيرهــا؛ غــير أنهــا -واقعيــا- قــد وفــرت للمســتشرقين اليهــود وغــير اليهــود ترجمــات مضللــة؛ 
ــذي كان  ــر ال ــق، الأم ــب والمصادي ــط في الموضوعــات والمطال ــد اشــتملت عــى أغــلاطٍ وعــى خَلْ لأنهــا في الأســاس ق
لــه التأثــير العميــق في الدراســات الإســلامية في الغــرب. فــكان هنــاك كثــير مــن ســوء الفهــم والتــرّع في اســتخلاص 

ــا.  ــم في أوروب ــرآن الكري ــة للق ــات الخاطئ ــن الترجم ــئة ع ــطحية ناش ــج، وس النتائ

بقيــت هــذه الرؤيــة التوراتيــة ســائدة في دراســات المســتشرقين اليهــود في أوربــا الوســطى بعــد دراســة جيجــر 
 Uberفي كتابــه المعــروف Ignaz Goldziherوريكنــدروف متمثلــة بــا قــام بدراســته المســتشرق إغنــاز جولدتســيهر
ــذة عــن الجــدل المحمــدي ضــد أهــل  Muhammadanische Polemikm gegen Ahl—kitab بمعنــى »نب

zur Muham� أســطورة محمــد Josef Horovitz  الكتــاب«، ودراســة المســتشرق الألمــاني جوزيــف هوروفتــز
madlegende والمســتشرق الألمــاني الآخــر رودولــف زلهايــم Rudolf Sellheim ، والروفســور اليهــودي الألمــاني 

 Karl- ــغ ــز أوهل ــتشرق كارل هاين ــنة 1976، والمس ــوفى س ــرغ Haim Zeef Hirschberg المت ــف هيرش ــم زي هائي
ــم. ــوك وغيره ــكل ك ــور ماي ــكيرMichael M. Laskier  ، والروفس ــكل لس Heinz Ohlig ، وماي

    وقبالــة هــذا الاتجــاه اليهــودي المتعصــب شــهدت أوربــا الوســطى ظهــور تيــار واتجــاه آخــر تمثــل بدراســة 
الأحاديــث النبويــة والروايــات الإســلامية الشــفاهية منهــا، المدوّنــة في مؤلفــات الســيرة النبويــة المطهــرة وتحليــل ذلــك، 
وهــو موضــوع مهــم جــدا جئــت عــى دراســة أهــم محــاوره وأشــهر المســتشرقين الألمــان وغــير الألمــان في الكتــاب الــذي 
ــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر  ــة جمــع القــرآن الكريــم في الدراســات الاســتشراقية من ــا بعنــوان: »جدلي صــدر حديث

ــى الوقــت الحــاضر« )1(*.  حت

1(* لقــد اعتمــدت في ترجمــة الآيــات القرآنيــة الكريمــة عــى » القــرآن الكريــم وترجمــة معانيــه إلى اللغــة الإنجليزيــة The Noble Qur’an “ مــن قبــل الدكتــور محمــد 
تقــي الديــن الهــلالي والدكتــور محمــد محســن خــان ) المدينــة المنــورة(.
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The Jewish orientalists were famous for being among the first to translate the 
Noble Qur’an into Hebrew and European languages. It was their endeavor in their 
work in order to achieve cultural, religious, and perhaps political goals as well, 
behind these translations. These translations have gained remarkable importance 
and created an important scientific current in historical and other studies. Real�
istically, however, it provided misleading translations for Jewish and non�Jewish 
Orientalists, because they mainly included errors and confusion of subjects, de�
mands and validations, which had a profound impact on Islamic studies in the 
West. There was a lot of misunderstanding, haste to draw conclusions, and super�
ficiality arising from the wrong translations of the Holy Qur’an in Europe.

This biblical view remained prevalent in the studies of Jewish orientalists in 
Central Europe after the study of Geiger and Reikendorf exemplified by the study 
of the orientalist Ignaz Goldziher in his well�known book Uber Muhammadan�
ische Polemikm gegen Ahl�kitab meaning “An overview of the Muhammadan 
controversy against the People of the Book” and the study of the German orien�
talist Joef Josef Horovitz, the legend of Muhammad zur Muhammadlegende and 
the other German orientalist Rudolf Sellheim; and the German Jewish professor, 
Haim Zeef Hirschberg, who died in 1976; The orientalist Karl�Heinz Ohlig; Michael 
M. Laskier, Professor Michael Cook and others.

In contrast to this fanatical Jewish trend, Central Europe witnessed the emer�
gence of a current and another trend represented by studying and analyzing the 
hadiths of the Prophet and the oral Islam
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المقدمة   
هــذا البحــث المتواضــع يســلط الضــوء عــى محاججــة لمســتشرق يهــودي عــرض رؤيتــه التــي هــي رؤيــة أكثــر 
ــه وســلم(، فــلا غــرو مــن  ــه وآل ــاة رســول الله )صــى الله علي المســتشرقين اليهــود عــن بعــض المفاصــل المهمــة مــن حي
ــي تكثّفــت  ــاة رســول الله  يعــدّان مــن الموضوعــات الرئيســة الت ــة المطهــرة وحي القــول: إن موضــوع الســيرة النبوي
حولهــا الدراســات الاســتشراقية وانشــدّت إليهــا أقــلام المســتشرقين مــن مؤرخــين وأدبــاء وفلاســفة منــذ زمــن طويــل 
جــدا يرجــع إلى زمــن الحــروب الصليبيــة وعــر النهضــة الأوربيــة في القــرن الســادس عــشر الميــلادي. وواقعــا فلعلنــا 
لا نغــالي بالقــول: إننــا نــادراً مــا نقــرأ في مســاهمة أي مســتشرق عــن التاريــخ الإســلامي ولا نجــده يتنــاول حيــاة الرســول 
 وشــخصيته وســيرته، أو يتحــدث عــن الدعــوة الإســلامية في ســنواتها الأولى، ســواء أكان ذلــك عــن طريــق تأليــف 
كتــب مســتقلة عنــه  أم بتخصيــص فصــول كاملــة مــن دراســاتهم ومؤلفاتهــم عــن التاريــخ الإســلامي بصــورة عامــة. 

وقــد اختلفــت رؤى المســتشرقين والمبشريــن منــذ بدايــة الاهتــام بدراســة الســيرة النبويــة بــين رؤى متعصبــة وســلبية 
ــك  ــة، تل ــر الكنيس ــد ع ــا بع ــر م ــا ع ــا- أنتجه ــدّ م ــة -إلى ح ــي، إلى رؤى عقلاني ــر الكن ــيا في الع ــة لاس ومجحف
المتمثلــة بتطــور مناهــج البحــث العلمــي للعلــوم عامــة، ولعلــم التاريــخ خاصــة، وكذلــك لمــا تــمّ اكتشــافه مــن مخطوطــات 
إســلامية تقــع ضمــن محــور مجموعــة مؤلفــات التاريــخ والطبقــات والحديــث والتفســير والأدب واللغة، وتلــك المصنفات 
لا بــدّ أنهــا وفــرّت للمســتشرقين الأوربيــين حشــدا لا يســتهان بــه مــن الأدلــة والاستشــهادات والروايــات المســاعدة في 
تثبيــت تأويلاتهــم ومواقفهــم المغايــرة لتأويــلات العقليــة الكنســية التــي ســادت خــلال العصــور الأوربيــة المظلمــة، بــا لــه 

علاقــة بالســيرة النبويــة وحيــاة رســول الله  والقــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف. 

وقــد أشــار بعــض المســتشرقين إلى أهــم الدوافــع التــي شــجعت عــى ظهــور مثــل هــذه القصــص الخرافيــة 
والتفســيرات الحاقــدة في العــر الكنــي؛ إذ إنهــا كانــت تســتغل بوصفهــا محفــزات فعّالــة لإمــداد الجنــدي أو المقاتــل 
الصليبــي في ســاحة المعركــة. ومــع كل ذلــك فــإن تلــك الكتابــات قــد أنتجــت آثــاراً بعيــدة وســيئة مــا زالــت إلى الآن 
تحتــل مكانــة غــير قليلــة الأهميــة مــن حيــث رســوخها وثبوتهــا في عقليــة الفــرد الأوربي. وربّ ســائلٍ يســتوقفه ســؤال 
عــن الســبب أو مجموعــة الأســباب التــي دفعــت بالمســتشرقين إلى هــذا الاهتــام بتاريــخ الســيرة النبويــة الشريفــة، وهــو 

ســؤال يرتبــط ارتباطــا أساســيا بـــ: 

 أولا: التطور الريع الذي شهدته الدراسات التاريخية العربية والإسلامية، والغربية عى حدّ سواء. 



19

محاجة مع المستشرق البروفسور أوري روبين 

السنة الاولى ..المجلد الاول.. العدد الاول

وثانيــا: وكــا عــرّ عنــه المســتشرق الأســكتلندي مونتغمــري وات والمســتشرق الإيطــالي غريلــلي بقولهــا: »كان 
الإســلام لقــرون عديــدة هــو العــدو الأكــر للعــالم المســيحي«، لذلــك فقــد توجــه المســتشرقون إلى دراســة الإســلام عقديّــا 
وسياســيّا وحضاريّــا واقتصاديّــا. فالمــدارس الاســتشراقية بصــورة عامــة الأوربيــة منهــا والأمريكيــة قــد تأثــرت في تطورهــا 
ونموهــا عــر التاريــخ بالمســتجدات والظــروف التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، ومــن ثــمّ الفكريــة التــي ســادت العــالم 

. وبالأخــص مــا يتعلــق منهــا بالمنطقــة التــي يقــع ضمــن جغرافيتهــا مهــد الإســلام ومهــد مولــد الرســول العظيــم

ــي  ــة والتق ــان بالمتابع ــن الألم ــين م ــاء الغربي ــن العل ــة م ــغل مجموع ــن الآن انش ــف م ــرن ونص ــن ق ــر م ــل أكث فقب
ــنن  ــاح والس ــرف بالصح ــي تع ــات الت ــن المؤلف ــذاك م ــه آن ــمّ تحقيق ــا ت ــدة في م ــة المتواج ــة والحديثي ــات التاريخي للرواي
ــتشرق  ــاز- المس ــح –بامتي ــل، إذ نج ــير قلي ــذاك غ ــات كان آن ــذه المؤلف ــن ه ــق م ــدد المحقَّ ــة أن ع ــف، والحقيق والمصاح
الهولنــدي أرنــد جــان فنِسِْــنكْ حــين اعتمــد في كتابــه الرائــع )المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث النبــوي( عــى ســتة مــن 
تلــك الصحــاح والمســاند في تخريجــه الأحاديــث الشريفــة، فاســتخدمت في جمــع الروايــات الحديثيــة عــن العمليــة الكــرى 
في الإســلام ألا وهــي الســيرة النبويــة الشريفــة وجمــع القــرآن الكريــم والدراســات القرآنيــة. وكنـّـا في بدايــة الأمــر نعــزو 
 )Th.Noldeke اهتــام المســتشرقين الألمــان في هــذا المضــار يرجــع فضلــه إلى المســتشرق المعــروف )ثيــودور نولدكــه
ــة أو  ــد الكتاب ــه عن ــلمون يعتمدون ــرب والمس ــون والع ــاءُ الغربي ــا زال العل ــدا م ــم ج ــاب مه ــف كت ــادر إلى تألي ــذي ب ال
 Geschichte des Qurans ــرآن ــخ الق ــاب )تاري ــو كت ــم ألا وه ــرآن الكري ــخ الق ــن تاري ــث ع ــاضرة أو الحدي المح

ــنة 1860م(. ــوع في س المطب

وحقيقــة فــإن الدراســات الغربيــة قــد أولــت اهتامــا يعــدّ مــن بــين الاهتامــات الرئيســة في دراســاتها الإنســانية عــن 
ســيرة حيــاة ســيد المرســلين محمــد المصطفــى  منــذ القــرن الســادس عــشر للميــلاد ]وهــو موضــوع قــد حققــت فيــه 
ــا لا  ــام المســتشرقين هــذا كان ســلبيا ومؤذي ــات اهت ــع[، عــى الرغــم مــن أن بداي ــة هــي الآن تحــت الطب دراســة مفصل
يقــل إيــذاءً وغطرســة عــن موقــف المكيــين في مكــة المكرمــة عنــد بعثتــه  وبعدهــا. وقــد عــرّ رســول الله  تعبــيرا 
مبــاشرا إزاء إيــذاء قريــش في مكــة حــين قــال : )مــا أوذي أحــد مثــل مــا أوذيــت في الله(، أو كــا ورد في روايــة أخــرى 
ــىٰ  قولــه : )مــا أوذي نبــي بمثــل مــا أوذيــت(. وقــال عــزّ مــن قائــل: }وَلَــن تَــرْضَٰ عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلَا النَّصَــارَىٰ حَتَّ
بَعْــتَ أَهْوَاءَهُــم بَعْــدَ الَّــذِي جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ ۙ مَــا لَــكَ مِــنَ اللَِّ مِــن وَلٍِّ  ــدَىٰ ۗ وَلَئـِـنِ اتَّ تَهُــمْۗ  قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللَِّ هُــوَ الْهُ تَتَّبـِـعَ مِلَّ
وَلَا نَصِــرٍ{ }ســورة البقــرة الآيــة 120{. فقــد قاســى  مــن قومــه الأمرّيــن، فكــم تــأذى الأنبيــاءb مــن قومهــم، 
لكــن كل ذلــك لم يبلــغ الأذيّــة التــي تعــرض لهــا نبــي الإســلام منــذ بدايــة أمــره إلى نهايتــه، وكأنهــا ســنةّ في حيــاة قومــه، 



2021م ..1442هـ20

وقــد ختمهــا أحدهــم بقولــه: )إن رســول الله ليهجــر(. ســبحان الله، فلقــد بــدأ المســتشرق الأســكتلندي المتخصــص في 
دراســاته عــن رســول الله  إذ يقــول في كتابــه )محمــد في المدينــة( واصفــاً عدوانيــة الكتابــات التبشــيرية الحاقــدة ضــد 
النبــي  إذ قــال ضمــن موضــوع »الإخفاقــات الأخلاقيــة المزعومــة The alleged moral failures« مــن كتابــه 

هــذا مــا نصّــه باللغــة الإنجليزيــة:

(Of all world’s great men none has been so much maligned as Muhammad. For 

centuries lslam was the great enemy of Christendom)(32).

وترجمــة هــذا النــصّ هــي: )ليــس هنالــك بــين جميــع الرجــال العظــام في العــالم شــخصية قــد اُفــتُريَ عليهــا أو أوذيــت 
كــا أوذي النبــي محمــد . فــكان الإســلام لقــرون عديــدة العــدو الأكــر للعــالم المســيحي()1(.

ــكتلندي  ــؤرخ اس ــنة 2006 م ــوفى في س ــري وات William Montgomery Watt المت ــتشرق مونتغم     فالمس
ومســتشرق وقــسّ أنجليــكاني وأكاديمــي. ومنــذ عــام 1964 إلى 1979 كان أســتاذا للدراســات العربيــة والإســلامية في 
جامعــة إدنــرة. وكان وات مــن أوائــل المترجمــين غــير المســلمين للإســلام في الغــرب، واعتــادا عــى كارول هيلينرانــد 
ــير في مجــال الدراســات الإســلامية  ــرا بشــكل كب ــا مؤث ــه كان باحث ــلا: »إن ــذي وصفــه قائ Carole Hillenbrand ال

وهواســم يحظــى باحــترام كثــير مــن قبــل العــرب والمســلمين في جميــع أنحــاء العــالم«)2(.

    وعــى الرغــم مــن أنــه قــد عُــيّن في مرحلة مبكرة من عمره شاســا في الكنيســة الأســقفية Episcopal الأســكتلندية 
في ســنة 1939 ثــم صــار قسّــا بعــد ســنة، وخــدم بوصفــه راعيــا للأبرشــية في لنــدن مــن تلــك الســنة حتــى ســنة 1943، 
فهــو منــذ ســنة 1943 إلى ســنة 1946 كان قــد خــدم بصفتــه مختصــا في اللغــة العربيــة للاســقف الانجليــكاني في القــدس. 
ــا بــدوام كامــل. ومــع ذلــك،  وبعــد عودتــه إلى الأوســاط الأكاديميــة في عــام 1946، لم يعقــد مــرة أخــرى موعــدًا دينيً
واصــل عملــه بــدوام جزئــي وشرفي مــن عــام 1946 إلى عــام 1960، كان شرفيًــا في مدرســة القديــس بولــس القديمــة 
في إدنــرة، وهــي كنيســة أنجلــو كاثوليكيــة في إدنــرة. وأصبــح عضــوا في مجتمــع Iona المســكوني في اســكتلندا في عــام 
ــاي كاســل، بالقــرب مــن  ــا ب 1960. مــن عــام 1960 إلى عــام 1967، وكان هــو المنســق الفخــري في ســانت كولومب
ــا في كنيســة القديســة  قلعــة إدنــرة، بــين عامــي 1980 و 1993، بعــد تقاعــده مــن الأوســاط الأكاديميــة، وكان شرفيً
مريــم العــذراء، ودالكيــث وكنيســة ســانت ليونــارد، لاســوادي. فإنــه كان في مؤلفاتــه عــن رســول الله  نظــير )محمــد 
في مكــةMuhammad at Mecca  1953(و )محمــد في المدينــة Muhammad at Medina )1956(( و )محمــد 
Mu� ( و )محمــد: خاتــم الأنبيــاءMuhammad: Prophet and Statesman ()1961  النبــي ورجــل الدولــة
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hammad: Seal of the Prophets( و )مكــة محمــد Muhammad’s Mecca ()1988( يصــوّر رســول الله 
 بأنــه واحــد مــن أعظــم أبنــاء آدم g، إنــه خاتــم الأنبيــاء بمعنــى أنــه أعظــم نبــي بــين الأنبيــاء.  

 Montgomery Watt calls Muhammad, one of the Greatest sons of Adam. The ex�

pression, seal of the Prophets means the Greatest Prophet.                                                                         

   تقــول عنــه كارول وهــي بمرتبــة أســتاذ في التاريــخ الإســلامي في جامعــة إدنــرة: إن وات »لم يكــن خائفًا مــن التعبير 
عــن آراء لاهوتيــة متطرفــة إلى حــدّ مــا، وهــي آراء مثــيرة للجــدل في بعــض الدوائــر الكنســية المســيحية. وكان يفكــر في 
كثــير مــن الأحيــان في مســألة ألا وهــي مــا مــدى تأثــير دراســته للإســلام في عقيدتــه المســيحية. وكنتيجــة مبــاشرة، فقــد 
توصــل إلى نتيجــة في أن يحاجــج بــأن التشــديد والتأكيــد الإســلامي عــى وحدانيــة الله المطلقــة قــد أدّت بــه إلى أن يعيــد 
ــد  ــرآن عــى أنهــا تقويــض للتوحي ــوي في الق ــت إلى هجــوم ق ــي تعرض ــك الت ــة، تل ــدة المســيحية الثالوثي النظــر في العقي
الحقيقــي. فقــد تأثــر بالإســلام، وبأســاء الله التســعة والتســعين وكل اســم منهــا يعــرّ عــن صفــات مميــزة خاصــة بــالله 

)عــز وجــل(. فهــو يعتقــد بــأن الثالــوث المســيحي يمثــل ثلاثــة »وجــوه« مختلفــة لله الواحــد وهــو الله ذاتــه«)3(. 

    قبالــة هــذا المســح المختــر الهــادف لســيرة المســتشرق الاســكتلندي مونتعمــري وات لعــلّ مــن الصــواب المقارنــة 
بينــه وبــين المســتشرق اليهــودي أوري )أو يــوري( روبــين وهــو مــن المســتشرقين المعاصريــن للمســتشرق وات أيضــا، 
مــع أن فــترة نشــاطاته العلميــة وإصداراتــه قــد تحققــت بــين ســنة 1995 حتــى ســنة 2011، بمعنــى أنــه في دراســاته أكثــر 
معــاصرة مــن دراســات مونتغمــري وات. والفــارق البــيّن جــدا في توجههــا وأهدافهــا وفلســفتها هــو كــا ذكرنــا آنفــا، 
فــإن الروفســور وات عــى الرغــم مــن أنــه كان بعــد تقاعــده عــن العمــل الجامعــي يــارس خدمتــه الكنســية بــين عامــي 
ــة  ــكتلندا، وكنيس ــث في اس ــة دالكي ــذراء، في مدين ــاري الع ــة م ــة القديس ــا في كنيس ــا فخريً 1980 و 1993، وكان راعي
القديــس ليونــارد، في قريــة لاســوادي التــي تبعــد تســعة أميــال عــن مدينــة إدنــرة، مــع ذلــك فإنــه لم يفصــح عــن مهنتــه 
الكنســية عــر العنوانــات التــي اختارهــا لدراســاته عــن رســول الله  وعــن الإســلام، وواقعــا فإنــه قــد كتــب كتابــا في 
 Islamic Surveys:الســبعينيات يــراد بــه الإفصــاح عــن مــدى تأثــير الإســلام في أوربــا في العــر الوســيط، عنوانــه
The Influence of Islam on Medieval Europe ()1972( ، بمعنــى: نظــرة إســلامية عامــة: تأثــير الإســلام 

في أوربــا في العــر الوســيط)4(. 

    والمهــم أن المســتشرق الروفســور أوري روبــين )بالعريــة: אורי רובין( هــو أســتاذ في قســم اللغــة العربيــة 
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والدراســات الإســلامية في جامعــة )القــدس( في إسرائيــل. ومجــالات بحثــه تتركــز عــى الإســلام المبكــر )مــع التركيــز 
بشــكل خــاص عــى القــرآن الكريــم وعــى ســيرة النبــي  وعــى تفســير القــرآن الكريــم، وعــى الروايــة الإســلامية 
المبكــرة المتعلقــة بالســيرة النبويــة والحديــث النبــوي(. وقــد نهــض بتأليــف عــدد مــن الكتــب عــن تلــك الموضوعــات، 
كــا أســهم في نــشر مقــالات في موســوعة الإســلام وغيرهــا مــن الأعــال. وعمــل روبــين أيضًــا في المجلــس الاستشــاري 

لموســوعة القــرآن. وألّــف إلى ســنة 2011 أربعــة كتــب، وهــي

The Quran: The Divine Voice Speaks to Muhammad the Messenger. Jerusalem 

2019 [in Hebrew[

 القــرآن: الصــوت الإلهــي أو صــوت الله وهــو يخاطــب محمــد الرســول، وهــو باللغــة العريــة، و محمــد النبــي والجزيرة 
Muhammad the Prophet and Arabia, Variorum Collected Studies Series, Ash� ةالعربيــ

 Between Bible and Qur’an:،ــلامية ــورة الإس ــل والص ــو إسرائي ــوراة: بن ــرآن والت ــين الق gate, 2011. و ب

 the Children of Israel and the Islamic Self�Image. The Darwin Press, Princeton, New

The Eye of the Behold�ــل ــلمون الأوائ ــا المس ــا يراه ــد ك ــاة محم ــر: حي ــين الناظ ــاب ع Jersey, 1999. وكت

 er: the Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims (a Textual Analysis),

The Darwin Press, Princeton, New Jersey, 1995. وهــو الكتــاب الــذي ســيكون محــورا للمحاججــة 

 The Qur’an: Hebrewــوان ــة بعن ــة العري ــم باللغ ــرآن الكري ــة للق ــه ترجم ــك ل ــه. كذل ــي وردت في ــع الآراء الت م
Translation from the Arabic. New Edition. Tel Aviv 2016 � הקוראן בתרגום עברי: מהדורה 

ــم  ــد ترج ــة، وكان ق ــة العربي ــن اللغ ــة م ــة عري ــرآن: ترجم חדשה, מעודכנת ומורחבת. תל אביב, 2016 ، الق

ــرى  ــا ي ــنة 2005. وك ــدس في س ــه في الق ــخ وطبع ــك التاري ــل ذل ــة قب ــق وفهرس ــواشٍ وملاح ــع ح ــم م ــرآن الكري الق
القــارئ فــإن كتابــه الثالــث الموســوم بـ)بــين التــوراة والقــرآن: بنــو إسرائيــل والصــورة الإســلامية( يبــين بجــلاء الأهداف 

الحقيقيــة مــن وراء نتاجــه الثــرّ)5(. 

ــخ  ــت مؤلفــات الطبقــات والتاري ــه عــى المضــان الإســلامية، ســواء كان ــع يعتمــد في مؤلفات     والمســتشرق في الواق
والتفاســير، أم الصحــاح والســنن والمصاحــف أم غــير ذلــك، واهتــم اهتامــا ملحوظــا بمســألة أســانيد الروايــات 
المتواتــرة والمرســلة والمقطوعــة ومــا إلى ذلــك مــن مــوارد وأصــول في علــم الحديــث، وكانــت مؤلفاتــه عــى شــكل كتــب 
ــارف  ــرة المع ــير دائ ــارف، نظ ــر المع ــة وفي دوائ ــلات العالمي ــاهمة في المج ــا ومس ــبعين بحث ــوالي الس ــت ح ــوث بلغ أو بح
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الإســلامية )الطبعــة الثانيــة( و)الطبعــة الثالثــة(، وموســوعة القــرآن )طبعــة بريــل في ليــدن(، ودائــرة معــارف هابريــكا 
)باللغــة العريــة( Encyclopaedia Hebraica, 3rd supplement volume )1995(. وإن نظــرة إلى قائمــة 
 The Sealــه ــير بحث ــم، نظ ــرآن الكري ــن الق ــد  وع ــلين محم ــيد المرس ــيرة س ــن س ــة ع ــه بالكتاب ــد اهتام ــه تؤك بحوث
Mu�« خاتــم الأنبيــاء واختتــام النبــوة«، وبحثــه« of the Prophets and the Finality of Prophecy

hammad’s message in Mecca: warnings, signs, and miracles, [The case of the split�

ting of the moon (Q 54:1�2)] » رســالة محمــد في مكــة: إنــذار )حالــة انفــلاق( القمــر، ورحلــة محمــد الليليــة 

)الإسراء( إلى المســجد الأقــى: مظهــر مــن مظاهــر أصــول الإســلام المبكــرة جــدا لقداســة القــدس »، وبحثــه »الأنبيــاء 
Muhammad the Exorcist: Aspects of Is�« وبحثــه ، Prophets and Prophethood“  والنبــوة«
lamic-Jewish Polemics« محمــد طــارد الأرواح الشريــرة: مظهــر مــن مظاهــر الجــدل الإســلامي – اليهــودي، 
وبحثــه »The life of Muhammad and the Qur’an: the case of Muhammad’s Hijra » حيــاة محمــد 
 “ Muhammad’s Curse of Mudar and the Blockade of Mecca والقــرآن: حالــة هجــرة محمــد، وبحثــه
» لعنــة محمــد عــى مــر وحصــار مكــة، وغيرهــا مــن الأبحــاث التــي لم نــأتِ عــى ذكرهــا، وهــي متعلقــة بالقــرآن الكريم 

وبعلاقــة اليهــود في المدينــة إلى غــير ذلــك)6(. 

    والمســتشرق روبــين لا يخفــي عصبيتــه اليهوديــة خــلال دراســاته تلــك، ففــي مجــال دراســاته وأبحاثــه عــن الســيرة 
النبويــة المطهــرة نــراه دائــا يشــدد عــى التأثــير التــوراتي في الإســلام، وعــى تأثــر النبــي  بالتــوراة والزبــور. وواقعــا 
فــإن هــذا الــرأي لم يكــن مــن اكتشــافات الروفســور روبــين، إنــا هــو رؤيــة وتخــرص قديــم قــد شــدّدت عليــه مدرســة 
الاســتشراق الألمانيــة أكثــر مــن غيرهــا مــن المــدارس الاســتشراقية الأوربيــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر. 
ــن  ــدد م ــى ع ــلا ع ــاده فع ــد اعت ــو يؤك ــا، إذ ه ــاني أيض ــل ألم ــن أص ــه م ــون عائلت ــا تك ــذي رب ــين ال ــور روب والروفس
The Eye of the Be� ــه: ــن كتاب ــة الأولى م ــي الصفح ــذه، فف ــة ه ــه التوراتي ــى في رؤيت ــان القدام ــتشرقين الألم  المس
ــد  ــاة محم ــر: حي ــين الناظ holder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims أي »ع
كــا يراهــا المســلمون الأوائــل« الــذي نتعــرض لمحاججــة آراء فيــه أدنــاه. ففــي هــذه الصفحــة ذات الرقــم 1 مــن مقدمتــه 
ومــا يعقبهــا يذكــر المســتشرق الهنغــاري المعــروف الــذي يكتــب باللغــة الألمانيــة جولدتســيهرIgnaz Goldziher في 
كتابــه المترجــم إلى اللغــة الإنجليزيــة الموســوم بـ)دراســات إســلامية(، وكذلــك يتعــرض إلى المســتشرق الألمــاني جوزيــف 
هورفتــز Josef Horovitz في بحثــهzur Muhammadlegende »أســطورة محمــد«، وإلى المســتشرق الألمــاني 
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 Prophet الآخــر رودولــف زلهايــم Rudolf Sellheim في بحثــه »نبــي، خليفــة وتاريــخ. ســيرة محمــد لابن إســحاق« ,
Chalif und Geschichte. Die Muhammed-Biographie des Ibn Isḥāq )7(، ودراســة جولدتســيهر 
الأخــرىgegen Ahl—kitab  Uber Muhammadanische Polemik”  )نبــذة عــن الجــدل المحمــدي ضــد 
أهــل كتــاب(، وكتــاب هورفتــز الآخــرBiblische Nachwirkungen in der Sira  »بعــد الكتــاب المقــدس 

الســيرة«. إذ احتــل هــؤلاء المســتشرقون الألمــان مركــز الصــدارة فيــا يتعلــق برأيــه عــن التأثــير التــوراتي في الإســلام. 

وممــا يجــدر التنويــه إليــه بشــكل واضــح أن هــذا التفســير التــوراتي وهــذه الرؤيــة التوراتية في مــدى تأثيرها في الإســلام 
والقــرآن الكريــم هــي -كــا ذكرنــا تــوا- رؤيــة قديمــة الجــذور في الاســتشراق الألمــاني، فالمســتشرق اليهــودي إبراهــام 
جيجــر Abraham Geiger يعــدّ أول مســتشرق ألمــاني دشــن نظريــة تزعــم بتأثــير اللغــة العريــة والتــوراة والكتــب 
أو الترجمــات اليهوديــة في الإســلام والقــرآن الكريــم وفي ســيرة نبينــا )8(. وكان المســتشرقون الألمــان في الأصــل مــن 
ــلامية إلى  ــم الإس ــن ديانته ــلمين ع ــل المس ــب إلا تحوي ــذا التعص ــن وراء ه ــم م ــن هدفه ــن لم يك ــود ممّ ــتشرقين اليه المس
ــن  ــه م ــون إلي ــوا- يهدف ــا زال ــم إلى الآن م ــوا -وه ــا كان ــرى إلى م ــة أو أخ ــك بدرج ــع ذل ــا يرج ــة، وإنّ ــة العراني الديان
التركيــز عــى الأســبقية اليهوديــة المتمثلــة بالمؤثــرات العريــة والتوراتيــة في كتــاب الله العزيــز القــرآن الكريــم، وفي مجمــل 
  Abraham Geiger ــأول دراســة نهــد بهــا أبراهــام جيجــر ــدءا ب ــي، ب ــي والفقهــي والمذهب التفكــير الإســلامي الدين
-وهــو المعــروف بدراســاته العديــدة عــن اليهوديــة- وفي دراســته الأصليــة عــن رســول الله  وعــن القــرآن الكريــم. 
In�« :1832 كتــب رســالته الجامعيــة التــي حصــل عليهــا مــن جامعــة بــون وكانــت باللغــة اللاتينيــة وعنوانهــا  ففــي عــام

 quiratur in fonts Alcorani ses legis Mohammedicae eas , qui ex Judaismo derivandi

 Mohammad aus dem Gudenthume aufgemommen?Was   وترجمــت إلى اللغــة الألمانيــة « sunt

hat وتعنــي: )مــا الــذي تلقّــاه أو اقتبســه محمــد مــن اليهوديــة أو مــن التــوراة العريــة؟(. وقــد تــمّ اعــتراف المســتشرقين 

 .)9( a classic ــراز الأول ــن الط ــدّ م ــلا يع ــا وعم ــدرا موثوق ــه مص ــودور نولدك ــدّه ثي ــذي ع ــاب ال ــذا الكت ــذاك به آن
ــة عــام 1898  ــغ F.M.Young  ونــشر باللغــة الإنجليزي ــل أف.أم يون ــة مــن قب ــاب إلى اللغــة الإنجليزي وترجــم الكت
ــتشرق  ــة للمس ــت مقدم ــي تضمن ــة الت ــلامJudasim and Islam ) الترجم ــة والإس ــو: )اليهودي ــف وه ــوان مختل بعن

جيجــر كتبهــا في مدينــة فيســبادن Wiesbaden في 12 مــن شــهر مايــس ســنة 1833. 

وممــا لــه علاقــة بهــذا التوجــه في دراســات المســتشرقين الألمــان لســيرة النبــي  أن إبراهــام جيجــر عنــد قبولــه في 
جامعــة بــون في الكليــة الفلســفية منهــا قــد طولــب مــن قبــل الجامعــة كــشرط أســاس لقبولــه أن تكــون دراســته معنيــة 
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بالمســائل المتواجــدة في آيــات الذكــر الحكيــم تلــك المقتبســة أو المأخــوذة مــن اليهوديــة ومن التــوراة عى وجــه الخصوص؛ 
فقــدّم هــذه الدراســة التــي نــال فيهــا درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة مربــورغ Marburg University في بــون وقــد نــال 
جائــزة مــن مؤسســة تبشــيرية تلــك التــي ســاعدت عــى ترجمتهــا وإصدارهــا. ولم تكــن دراســة جيجــر دراســة وصفيــة، 
إنّــا كانــت -كــا قلنــا قبــل قليــل مــن الأســطر- دراســة هادفــة ومرســومة مــن قبــل الجهــة المســؤولة عــن تمويــن الباحــث، 
أي التركيــز عــى المفاصــل الدقيقــة في كتــاب الله تعــالى المقتبســة مــن التــوراة. فكانــت دراســته وصفيــة وتحليليــة في الآن 
نفســه، وقــد أورد مترجــم كتــاب جيجــر إلى اللغــة الإنجليزيــة يونــغ F.M.Young  في المقدمــة التــي كتبهــا جيجــر )أو 
في اســتهلاله لكتابــه( قولــه: »إنــه كان ناجحــا في عرضــه هــذه المفاصــل مــن القــرآن لكونــه كان متفتحــا وذا عقليــة غــير 
متحزبــة وعــدم ركونــه بشــكل أســاس إلى مــا تعرضــه وتبيّنــه مؤلفــات التفســير الإســلامية، وكذلــك لم يركــن إلى مــا كان 

يعكســه علــاء العقيــدة مــن فهمهــم للآيــات القرآنيــة ولم يتأثــر بالمرويــات وبقصــص المؤرخــين العــرب«)10(.

واعتمــد جيجــر عــى المدراشــم أو المــدراش بغيــة أن يطــرح في مصــادره جميــع الكتابــات اليهوديــة التــي كتبــت بعــد 
حيــاة النبــي . ويعــدّ كتابــه أول خطــوة في المــشروع اليهــودي الفكــري الكبــير؛ إذ كان جيجــر ينشــد إلى تبيــان 
أن اليهوديــة كان لهــا تأثــير مركــزي في المســيحية والإســلام. وكان رأيــه -في واقــع الأمــر- يذهــب إلى أن كلّا مــن 
ــة إلى  ــة اليهودي ــة لنقــل التوحيدي ــا –ببســاطة- عرب ــة؛ لأنهــا كانت ــة أصال الديانتــين المســيحية والإســلام لا تتمتعــان بأي
العــالم الوثنــي)11(. وجيجــر بعــد كل ذلــك هــو حــر )رابي( يهــودي أكثــر مــن كونــه عالمــا أو باحثــا. فهــو قــد اعتمــد في 
هــذه الدراســة عــى مصــادر قليلــة جــدا، إذ يقــول في اســتهلاله للاطروحــة مــا يــأتي:” إن المعلومــات المتوافــرة عنــدي 
حينــا تحملــت أعبــاء هــذه الدراســة كانــت مقصــورة فقــط عــى النــصّ القــرآني مترجمــا؛ فضــلا عــن تفســير البيضــاوي 
ــار المســتشرق في  ــا القــول بافتق ــذا يمكنن ــاغ«)12(. ل ــة وذلــك يعــود إلى الروفســور فريت ــة والثالث بشــأن الســورتين الثاني
كتابــة كتابــه إلى الجانــب المصــدري، وهــو نقــص كبــير في مــدى موضوعيــة آرائــه أو مــدى صلابتهــا. واســتنادا إلى كلام 

المســتشرق الــذي قــال حرفيــا:  

 The material at my disposal,when first undertook this work, were only the bare

Arabic text of the Quran in Wahl’s Trasilation of the Quran  أي: »إن المعلومــات التــي كانــت 

ــة«،  ــة الألماني ــب الترجم ــرآن بحس ــربي للق ــصّ الع ــت الن ــل كان ــذا العم ــي ه ــى عاتق ــذت ع ــا أخ ــدي عندم ــرة عن متواف
وبحســب قــول المســتشرق الإيطــالي نللينــو فــإن جيجــر قــد اعتمــد عــى ترجمــة المســتشرق لويــس أو لودوفيكــو مراتــي

or Ludovico( Maracci( Louis  المتــوفى ســنة 1700م بحســب قــول المســتشرق نللينــو)13(. 
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    فالمســتشرق جيجــر -عــى وفــق هــذه الأدلــة والمصــادر الشــحيحة جــدا، فضــلا عــن الكتابــات اليهوديــة المتوافــرة 
في فترتــه- قــد كتــب أطروحتــه مدلــلا فيهــا عــى نظريتــه في التأثــير اليهــودي. وبالصــورة التــي أتينــا عليهــا حــين قرأنــا 
كتابــه فهــو يســلط الضــوء عــى النتائــج التــي تمثــل أهدافــه مــن وراء دراســته الجامعيــة التــي أريــد لهــا مــن كليــة الفلســفة 
في جامعتــه التركيــز عــى الأثــر اليهــودي في القــرآن الكريــم. ومــن بــين النقــاط الرئيســة التــي تناولهــا جيجــر في كتابــه 
ــع عــشرة كلمــة )14 كلمــة(  ــة، فالمســتشرق عــدد أرب ــي اقتبســها رســول الله  مــن اليهودي ــارات الت الكلــات والعب
ورأى أنهــا انتقلــت مــن الكتابــات العريــة rabbinical Hebrew إلى القــرآن مــن أمثــال: )تابــوت( وترجمهــا إلى 
ــة عــدن( وترجمهــا  ــون Law ، و)جن ــوراة( وترجمهــا إلى الشريعــة أو القان ــة بكلمــة أرك ark ، و)ت ــة والإنجليزي الألماني
ــه الأشــجار الملتفــة  ــد العــرب قبــل الإســلام والمــراد ب ــا عن إلى الفــردوس paradise ، وتعبــير الفــردوس كان معروف
 ، teacher أحبــار( وترجمهــا إلى(و ، hell وترجمهــا إلى )عــى بعضهــا ويغلــب عــى تلــك الأشــجار العنــب، و)جهنــم
  day of restســبت( وترجمهــا إلى(و ،  teacher وترجمهــا إلى )ربــاني(و ،  exact researchوترجمهــا إلى )و)درس
، و)ســكينة( وترجمهــا إلى the presence of God  ، و)طاغــوت( وترجمهــا إلى error ، و)فرقــان( وترجمهــا إلى 
deliverance  ، و)ماعــون( وترجمهــا إلى refuge ، و)مثــاني( وترجمهــا إلى repetition ، و)ملكــوت( وترجمهــا إلى
government  ، وأردف قائــلا: إن هــذه الأربــع عــشرة كلمــة التــي مــن الواضــح ومــن الجــلّي أنهــا مأخــوذة أو مقتبســة 
مــن كتابــات الأحبــار العريــة، تعكــس أو تبــيّن كيــف انتقلــت مفاهيــم مهمــة جــدا مــن اليهوديــة إلى الإســلام)14(، وهناك 
أدلــة آخــرى -بحســب رأي جيجــر- لا مجــال لذكرهــا هاهنــا، وهــي بشــكل عــام تتشــابه مــع آراء الروفســور روبــين 

وأطروحاتــه بشــأن التأثــير التــوراتي، تلــك التــي سنســتعرض بعضهــا أدنــاه.

ــوراتي في  ــير الت ــة بالتأث ــر المتعلق ــام جيج ــة إبراه ــروا بأطروح ــد تأث ــان ق ــتشرقين الألم ــن المس ــددا م ــع أن ع     والواق
القــرآن، وبــأن رســول الله  قــد اســتقى الكثــير مــن المبــادئ الإســلامية مــن التــوراة والكتــب العريــة، وأن الرســول 
ــال  ــن أمث ــم م ــن غيره ــان أو م ــتشرقين الألم ــن المس ــك م ــز، إن كان ذل ــاب الله العزي ــب كت ــذي كت ــو ال ــاه الله( ه )حاش
  Z.Hirschberg وهيرشــرغ J.Horovitz وجوليــوس هوروفتــز ، Hirschfeld Hartwige هاورتــج هيرتشــفيلد
وإسرائيــل ســكابيرو Israel Schapiro وهربــرت بــيرج  Herbert Berg. ولم تنحــر عنــاصر التأثــير التــوراتي عى 
المســتشرقين الألمــان، بــل تعــدت إلى غيرهــم مــن المســتشرقين ممـّـن ســلّطوا الضــوء ودعمــوا مســألة التأثــير النــراني لا 
ــز  ــتشرق أهرن ــاوزن J.Wellhausen ، والمس ــوس فله ــاني جولي ــتشرق الألم ــير المس ــم، نظ ــرآن الكري ــودي في الق اليه
ــة  ــاج الأنظم ــو إلّا نت ــه إن ه ــرآن برمت ــدّوا الق ــد ع ــم ق ــؤلاء وغيره ــه Tor Andrea ، فه ــور أندري K.Ahrens  وت
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ــم  ــين أبرزه ــن ب ــر، وم ــف جيج ــتندوا إلى مواق ــد اس ــين ق ــن أوربي ــتشرقين ومبشري ــن مس ــلا ع ــابقة. فض ــة الس الديني
المســتشرق المبــشر كلــير تســدال، وينظــر لذلــك بحــث الروفســور ســتيلان)15(.

الكتــاب الــذي ألفــه المســتشرق أوري روبــين المعنــي هاهنــا الموســوم بـــ« عــين الناظر: حيــاة النبي كــا يراها المســلمون 
 « The Eye of the Beholder: the Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslimsالأوائل
يــكاد يكــون مــن بــين أوائــل إصــدارات المســتشرق روبــين، إذ قــد تــم طبعــه في ســنة 1995، وقــد شــدّد في دراســته عــن 
ســيرة ســيد المرســلين محمــد  عــى التأثــير اليهــودي – التــوراتي في جميــع مفاصــل الســيرة النبويــة المطهــرة. وجعلــه في 
ســتة فصــول واختــار كلمــة واحــدة للدلالــة عــى كل فصــل مــن هــذه الفصــول، تلــك الكلــات التــي وجدنــا بعضهــا 
ــة في المحاججــة مــع المســتشرق ألا  ــاب مســألة جوهري ــوراتي أيضــا، وســوف نســتعرض مــن هــذا الكت ــول ت ذات مدل

وهــي تفســيره التــوراتي فيــا يتعلــق بالســيرة النبويــة وبشــخصية رســول الله ، وفصــول الكتــاب هــي الآتي: 

عنوانات الفصول:  
القسم الأول:١-

* attestation الدليل والرهان
* Biblical Announciation البشارة التوراتية
*Arab gospel  البشارة العربية
 القسم الثاني:  ١-

* Preparation الاعداد
*Initiation    the Opening of Muhammad’s Breast : الاستهلال: شقّ صدر محمد
*Guidance الهداية
القسم الثالث:١-

* Revealationالوحي
* The Khadija – Waraqa Storyقصة خديجة – ورقة
* The Lapse of Revelationفتور الوحي
 القسم الرابع:-٤
*Presention )التجلي )ويقصد بالكلمة عيد التجلي لمريم العذراء في الهيكل
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* Declaration : The ‘Ashira Sceneالإعلان
*The Reaction of Abu Lahab ردّ فعل أبي لهب
* The Reaction of Abu Talib ردّ فعل أبي طالب
* The Satanic Versesالآيات الشيطانية Isolation الانعزال
القسم الخامس: ١-

* Salvationالخلاص
* The ‘Aqaba Meetingsلقاءات العقبة
الخاتمة: تعيين تواريخ الأحداث في حياة محمد١-
الاستنتاج.١-

يحــدد المســتشرق أوري روبــين في مقدمــة كتابــه وبالتحديــد في الســطر النهائــي مــن صفحــة 3 وبدايــة الصفحــة التاليــة 
ــيط  ــر الوس ــلام في الع ــه(: »الإس ــة رؤيت ــصّ ترجم ــه )ون ــيرته بقول ــول الله  وس ــخصية رس ــيره لش ــة 4 تفس صفح
كان مشــغول البــال بوضعيتــه الخاصــة في تاريــخ العــالم، وهــو يحــاول أن يبنــي ويؤســس لنفســه موضعــا كوريــث جديــر 
وكفــوء للمجتمعــات التوحيديــة التــي أصبحــت تحــت ســيطرته، وبالأخــص للمجتمعــين اليهــودي والمســيحي. فلــذا 
صــوّر المســلمون ســيرة نبيهــم الخــاص بهــم وحياتــه بالصــورة نفســها التــي كانــت مرســومة في اعتباراتهــم وفي أذهانهــم. 
وفي الواقــع فإنهــم قــد ســعوا وجــدّوا لأن يوفــروا لنبيهــم ســيرة حيــاة ليســت أقــل بريقــا مــن ســيرة الأنبيــاء الســابقين 
وحياتهــم، ومــن أجــل أن يقومــوا بذلــك فقــد وضعــوا لســيرته وطبقــوا عليهــا أفــكارا رئيســة توراتيــة متأصلــة في صلــب 
القصــص عــن هــؤلاء الأنبيــاء«. ]لقــد عملــت عــى ذكــر النــصّ الإنجليــزي ومــن ثــمّ ترجمتــه مــن أجــل إبــراز رؤيــة 
 And in order to do so , applied to it biblical themes  ]المســتشرق حرفيــا، فهــذا النــصّ بالإنجليزيــة
inherent in the stories about those prophets  )16(. والــذي يقــرأ هــذا النــصّ الغامــض للمســتشرق 
ــى  ــا -ع ــن بينه ــاؤلات م ــة تس ــير مجموع ــا تث ــدّ ذاته ــي بح ــة وه ــع تاريخي ــا وقائ ــس له ــة لي ــيرات عمومي ــن تعب والمتضم
ســبيل المثــال- مــا الــذي يقصــده المســتشرق بتعبــيره »المســلمون« ؟ أ هــم المقصــود بهــم أولئــك الذيــن كانــوا في مكــة قبــل 
الهجــرة إلى المدينــة ؟ أم يقصــد بهــم صحابــة رســول الله  عمومــا كــا ينطــوي عليــه عنــوان كتابــه بتعبــير )المســلمون 
الأوائــل( ؟ وهــل المقصــود مَــن اعتنــق الإســلام أولا، وأعنــي هنــا أبــا طالــب وخديجــة الكــرى والإمــام عليــا g وزيــد 
بــن حارثــة، بمعنــى مَــن صــى خلــف رســول الله  أم النفــر الذيــن أســلموا بعدهــم كالصحــابي أبي بكــر وعمــر بــن 
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الخطــاب والزبــير بــن العــوام وغيرهــم ؟ وأقصــد بهــذا التســاؤل المهــم: هــل هــي روايــات هــؤلاء الصحابــة تلــك التــي 
ــاء الســابقين وحياتهــم« ؟! بحســب مــا ذكــره المســتشرق! .  »وفــرّت للنبــي ســيرة ليســت أقــل بريقــا مــن ســيرة الأنبي
وبالمناســبة فــإن أبــا طالــب g قــد قــال أشــعارا كثــيرة في وصــف خلــق رســول الله وصــدق دعوتــه وهــي موجــودة في 
ســيرة ابــن إســحاق لا ســيرة ابــن هشــام الــذي حــذف كثــيرا جــدا منهــا بحجــة أنهــا غــير موثوقــة، كذلــك الحــال بــا 
ــاني  ــة الراشــدي الث ــذي كان المصــدر الأســاس عــن ســيرة رســول الله ، لكــن الخليف ــة بالإمــام عــلي g ال ــه علاق ل
ومعاويــة بــن أبي ســفيان بعــد اســتحواذهما عــى الملــك قــد أعلنــا محاربتهــا لهــذه الروايــة وطمســها أو إحراقهــا بأســاليب 

القهــر لــكل مــن كان يرويهــا أو يجمعهــا أو حتــى مــن يدوّنهــا.

ــي  ــه ومؤلف ــل بل ــلمين الأوائ ــم( والمس ــوان الله عليه ــةَ )رض ــأن الصحاب ــة ب ــى قناع ــتشرق كان ع ــدو أن المس     ويب
ــاء  ــيرة الأنبي ــرار س ــى غ ــه ع ــيرته وحيات ــون س ــول الله  لتك ــاة رس ــاني حي ــموا مب ــن رس ــم الذي ــة ه ــيرة النبوي الس
الســابقين وحياتهــم، وكأنهــا شــخصية مجهولــة وغــير معروفــة فلذلــك جــاء شرحبيــل بــن ســعد وعــروة بــن الزبــير وابــن 
شــهاب الزهــري ومحمــد بــن إســحاق ومحمــد بــن ســعد البــري فوضعــوا ســيرته  عــى وفــق مــا صورتــه التــوراة 
للنبــي موســى g. ألم يقــرأ المســتشرق روبــين مــا ورد في مســند أحمــد بــن حنبــل مــن قولــه في الحديــث رقــم )15195(: 
حدثنــا سريــج بــن النعــان قــال حدثنــا هشــيم أخرنــا مجالــد عــن الشــعبي عــن جابــر بــن عبــد الله »أن عمــر بــن الخطــاب 
ــن  ــا اب ــا ي ــونَ فيه كُ ــال: أَمُتَهَوِّ ــب فق ــي  فغض ــرأه النب ــاب فق ــل الكت ــض أه ــن بع ــه م ــاب أصاب ــي  بكت ــى النب أت
ــه أو  ــوا ب ــة لا تســألوهم عــن شيء فيخروكــم بحــق فتكذب ــده لقــد جئتكــم بهــا بيضــاء نقي الخطــاب، والــذي نفــي بي
ــي« ؟  ــا وســعه إلا أن يتبعن ــا م ــه وســلم كان حي ــو أن موســى صــى الله علي ــده ل ــذي نفــي بي ــه وال ــوا ب بباطــل فتصدق
ــو  ــا أب ــع: )1350(: حدثن ــة في آداب الجام ــنة 463 هجري ــوفى س ــدادي المت ــب البغ ــد الخطي ــا عن ــث أيض ــاء الحدي ، وج
القاســم عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن إبراهيــم القزوينــي، أنــا عــلي بــن إبراهيــم بــن ســلمة القطــان، حدثنــا أبــو حاتــم محمــد 
بــن إدريــس بــن المنــذر الحنظــلي، نــا آدم بــن أبي إيــاس، نــا ورقــاء بــن عمــر، عــن جابــر الجعفــي، عــن عامــر الشــعبي، عــن 
عبــد الله بــن ثابــت ، خــادم النبــي  قــال : »جــاء عمــر بصحيفــة فقــال: يــا رســول الله بعــث إلي بهــذه الصحيفــة رجــل 
مــن بنــي قريظــة فيهــا جوامــع مــن التــوراة أقرأهــا عليــك، فجعــل عمــر يقــرأ وجعــل وجــه رســول الله يتغــير فرمــى عمــر 
بالصحيفــة بشــاله وقــال: رضينــا بــالله ربــا وبالإســلام دينــا وبمحمــد رســولا فــا زال يقولهــا حتــى أســفر وجــه رســول 
الله ثــم قــال: والــذي نفــي بيــده لــو أصبــح اليــوم فيكــم موســى ثــم اتبعتمــوه وتركتمــوني لضللتــم، أنتــم حظــي مــن 
ــراوي  ــلاق ال ــع لأخ ــه الجام ــدادي في كتاب ــب البغ ــر أورده الخطي ــث آخ ــاء« ، وفي حدي ــن الأنبي ــم م ــا حظك ــم وأن الأم
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وآداب الســامع، أن عمــر قــال: »يــا رســول الله، إن أهــل الكتــاب يحدّثونــا بأحاديــث قــد أخــذت بقلوبنــا، وقــد هممنــا 
كُ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى ؟ أمــا والــذي نفــس محمــد بيــده لقــد جئتكــم بهــا  كُــونَ أَنْتُــمْ كَــاَ يَتَهَــوَّ أن نكتبهــا، فقــال : أَمُتَهَوِّ
ــد الهيثمــي في مجمــع  ــة، ولكنــي أعطيــت جوامــع الكلــم، واختــر لّي الحديــث اختصــارا«. وورد الخــر عن بيضــاء نقي
الزوائــد ومنبــع الفوائــد )كتــاب المناقــب، مناقــب عمــر بــن الخطــاب( قــال: »وعــن أبي الــدرداء قــال: جــاء عمــر بجوامــع 
مــن التــوراة إلى رســول الله  فقــال: يــا رســول الله جوامــع مــن التــوراة أخذتهــا مــن أخ لي مــن بنــي زريــق فتغــير وجــه 
رســول الله  فقــال عبــد الله بــن زيــد الــذي أري الأذان: أمســخ الله عقلــك ألا تــرى الــذي بوجــه رســول الله  فقــال 
عمــر: رضينــا بــالله ربــاً وبالإســلام دينــاً وبمحمــد نبيــاً وبالقــرآن إمامــاً فــرى عــن رســول الله  ثــم قــال: والــذي 
نفــس محمــد بيــده لــو كان موســى بــين أظهركــم ثــم اتبعتمــوه وتركتمــوني لضللتــم ضــلالاً بعيــداً أنتــم حظــي مــن الأمــم 

وأنــا حظكــم مــن النبيــين. رواه الطــراني في الكبــير وفيــه أبــو عامــر القاســم بــن محمــد الأســدي«)17(.

    وقــد تغافــل المســتشرق بلــه وتناســى -ربــا متعمــدا- وهــو الــذي ترجــم القــرآن الكريــم إلى اللغــة العريــة، مــا 
ــة  ــا مــن المســلمين الأوائــل ومــن مؤلفــي الســيرة النبوي ــة التــي ســبقت أيّ جــاء في القــرآن الكريــم تلــك الوثيقــة الرباني
ورواتهــا، فقــد جــاءت آيــات القــرآن الكريــم عــن الرســول  مركــزة عــى أخلاقــه العليــا، وأنــه نعــم الأســوة 
لأصحابــه وللعالمــين جميعــاً، فكانــت الآيــات الكريمــة شــهادات ربانيــة عــن أخــلاق الرســول العليــا وعــن شــخصيته. 
ونلاحــظ أن الآيــات التــي تناولــت الشــائل المحمديــة جــاءت بصيغــة تقريريــة مبــاشرة، تثبــت الخلــق الكريــم، وتنفــي 
ــوق  ــه  مــن ف ــارك وتعــالى ينعــت نبي ــولى تب ــوصي بالتراحــم والمشــاورة وحســن الخطــاب. فالم ــاء، وت الغلظــة والجف
ــمٍ{ }ســورة القلــم الآيــة 4{ ، وفي قولــه تعــالى:  ــقٍ عَظيِ ــلَى خُلُ ــكَ لَعَ ســبع ســاوات بشــهادة ربانيــة فيقــول: }وَإنَِّ
ــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثِــرًا{ }الأحــزاب الآيــة  ــنْ كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَ }لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِ
ــه  ــة تعــدّ الأصــل الكبــير في التــأسي برســول الله  في أقوال 21{، فرســول الله  هــو الأســوة الحســنة، وهــذه الآي
وأفعالــه وأحوالــه، بمعنــى: يــا أيهــا الصحابــة هــلّا اقتديتــم بــه وتأســيتم بشــائله. فالأســوة هــي القــدوة، والرســول كان 
الأنمــوذج الأنقــى والأصفــى لأصحابــه، وهــو في دعوتــه ليــس منظّــرًا فيلســوفًا، بــل مربيًــا هاديًــا داعيًــا، قــولا وفعــلًا، 
ــا في قدوتــه لأصحابــه، وهــي آيــة كريمــة تنبــه الجاعــة المؤمنــة التــي ترجــو رضــا الله تعــالى والنجــاة يــوم  وســلوكًا طيبً
القيامــة أن تتأســى بالرســول  في حياتهــا. وروى الــراء بــن عــازب قــال: »كان رســول الله  أحســن النــاس وجهًــا، 
ــمَا  وأحســن النــاس خلقًــا«. وقــال  أيضًــا: »إنــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«، ويقــول المــولى تعــالى أيضــاً: }فَبِ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ  ــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــنَ اللَِّ لنِْ ــةٍ مِ رَحَْ
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لِــيَن{ }ســورة آل عمــران الآيــة 159{، وفي قولــه تعــالى:  لْ عَــلَى اللَِّ إنَِّ اللََّ يُِــبُّ الْمُتَوَكِّ ــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ فِي الْأمَْ
ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{ }التوبــة الآيــة  ــهِ مَاعَنتُِّ }لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْ
128{. فالآيــات الكريمــة تخاطــب الجاعــة المؤمنــة، وتذكّرهــم أن محمــدًا )عليــه الصــلاة والســلام( من جنســهم نفســه 
ومــن أصلهــم، أي عــربي قــرشي، وهــو المبلــغ لرســالة الله تعــالى، ويشــق عليــه عنتهــم ويعــزّ عليــه الــيء الــذي يعنــت 
ــه، يبغــي لهــم جميعــا النفــع الدنيــوي والأخــروي، وقــال ســبحانه:  ــة أمت ــه ويشــقيها، وهــو  حريــص عــى هداي أمت
ــة 153{، وهــذه  ــمْ{ }ســورة آل عمــران الآي ــمْ فِي أُخْرَاكُ سُــولُ يَدْعُوكُ ــلَى أحَــدٍ وَالرَّ ــوُونَ عَ ــدُونَ وَلاَ تَلْ }إذِْ تُصْعِ
الآيــة الكريمــة تصــف شــجاعته  وثباتــه في مواقــف البــأس الشــديد، ففــي معركــة أحــد عندمــا دارت الدائــرة عــى 
المؤمنــين، وفزعــوا واضطربــوا فانهزمــوا متجهــين إلى المرتفعــات هروبــا مــن المعركــة فكانــوا يصعــدون ولا يلــوون عــى 
ــكَ  أحــد، ورســول الله  والإمــام عــلي وجمــع مــن أصحابــه الثقــاة ثابتــون لم يتزلزلــوا. وقــال ســبحانه وتعــالى: }لَعَلَّ
ــمْ  ــكَ عَلَيْهِ ــبْ نَفْسُ ــلَا تَذْهَ ــبحانه: }فَ ــال س ــة 3{، وق ــعراء الآي ــورة الش ــيَن{ }س ــوا مُؤْمِنِ ــكَ أَلاَّ يَكُونُ فْسَ ــعٌ نَّ بَاخِ

ــمَا يَصْنَعُــونَ{ }ســورة فاطــر الآيــة 8{.    ــمٌ بِ اتٍ إنَِّ اللََّ عَليِ حَــرََ

    وفي حديــث آخــر للبخــاري عــرّ فيــه رســول الله  تعبــيرا صريحــا عــاّ كان بعــض المســلمين يأخذونــه مــن الكتــب 
ــا الليــث عــن  اليهوديــة، وهــو الحديــث رقــم )2539( مــن كتــاب الشــهادات، جــاء ســنده عــن يحيــى بــن بكــير حدثن
يونــس عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة عــن عبــد الله بــن عبــاس »قــال: يــا معــشر المســلمين كيــف 
تســألون أهــل الكتــاب وكتابكــم الــذي أنــزل عــى نبيــه  أحــدث الأخبــار بــالله. تقرؤونــه لم يشــب وقــد حدثكــم الله 
أن أهــل الكتــاب بدّلــوا مــا كتــب الله وغــيروا بأيديهــم الكتــاب فقالــوا هــو مــن عنــد الله ليشــتروا بــه ثمنــا قليــلا أفــلا 
ينهاكــم مــا جاءكــم مــن العلــم عــن مســاءلتهم ولا والله مــا رأينــا منهــم رجــلا قــط يســألكم عــن الذي أنــزل عليكــم«)18(. 
ــرَأَةً  ــمْ وَامْ ــهُ أَنَّ رَجُــلًا مِنهُْ ــرُوا لَ ــود إلَِى رَسُــولِ اللهَِّ ، فَذَكَ وذكــر البخــاري عــن عبــد الله بــن عمــر قولــه: )جــاء اليَهُ
ــدُ اللهَِّ  لَــدُونَ. فَقَــالَ عَبْ جْــمِ. فَقَالُــوا: نَفْضَحُهُــمْ وَيُجْ ــوْرَاةِ فِي شَــأْنِ الرَّ ــدُونَ فِي التَّ ــا، فَقَــالَ لَهُــمْ رَسُــولُ اللهَِّ : مَــا تَجِ زَنَيَ
جْــمِ، فَقَــرَأَ مَــا قَبْلَهَــا وَمَــا  وهَــا، فَوَضَــعَ أَحَدُهُــمْ يَــدَهُ عَــىَ آيَــةِ الرَّ جْــمَ. فَأَتَــوْا باِلتَّــوْرَاةِ فَنشََرُ بْــنُ سَــلَامٍ: كَذَبْتُــمْ إنَِّ فيِهَــا الرَّ
ــدُ، فيِهَــا آيَــة  جْــمِ. فَقَالُــوا: صَــدَقَ يَــا مُحمََّ بَعْدَهَــا، فَقَــالَ لَــهُ عَبْــدُ اللهَِّ بْــنُ سَــلَامٍ: ارْفَــعْ يَــدَكَ، فَرَفَــعَ يَــدَهُ فَــإذَِا فيِهَــا آيَــة الرَّ
ــأُ عَــىَ الَمــرْأَةِ يَقِيهَــا الِحجَــارَةَ( حديــث رقــم  نَ جُــلَ يَجْ ــا، قَــالَ عَبْــدُ اللهَِّ فَرَأَيْــتُ الرَّ ــاَ رَسُــولُ اللهَِّ  فَرُجِمَ جْــمِ. فَأَمَــرَ بِهِ الرَّ
)3635(. قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي ابــن شــهاب الزهــري أنــه ســمع رجــلا مــن مزينــة، مــن أهــل العلــم، يحــدث 
  ــار يهــود اجتمعــوا في بيــت المــدارس، حــين قــدم رســول الله ــرة حدثهــم: »أن أحب ــا هري ــن المســيب، أن أب ســعيد ب
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المدينــة، وقــد زنــى رجــل منهــم بعــد إحصانــه بامــرأة مــن يهــود قــد أحصنــت، فقالــوا: ابعثــوا بهــذا الرجــل وهــذه المــرأة 
ــة:  ــة -والتجبي ــن التجبي ــم م ــا بعملك ــل فيه ــإن عم ــا، ف ــم عليه ــوه الحك ــا، وول ــم فيه ــف الحك ــلوه كي ــد، فس إلى محم
الجلــد بحبــل مــن ليــف مطــلي بقــار، ثــم تســود وجوههــا، ثــم يحمــلان عــى حماريــن، وتجعــل وجوههــا مــن قبــل أدبــار 
الحاريــن- فاتبعــوه، فإنــا هــو ملــك، وصدقــوه، وإن هــو حكــم فيهــا بالرجــم فإنــه نبــي، فاحــذروه عــى مــا في أيديكــم 
أن يســلبكموه. فأتــوه، فقالــوا: يــا محمــد، هــذا رجــل قــد زنــى بعــد إحصانــه بامــرأة قــد أحصنــت، فاحكــم فيهــا، فقــد 
ولينــاك الحكــم فيهــا، فمشــى رســول الله  حتــى أتــى أحبارهــم في بيــت المــدارس، فقــال: يــا معــشر يهــود، أخرجــوا 
إلي علاءكــم فأخرجــوا لــه عبــد الله بــن صوريــا. قــال ابــن إســحاق: وقــد حدثنــي بعــض بنــي قريظــة: أنهــم قــد أخرجــوا 
إليــه يومئــذ، مــع ابــن صوريــا، أبــا يــاسر بــن أخطــب، ووهــب بــن يهــوذا، فقالــوا: هــؤلاء علاؤنــا، فســألهم رســول الله 
، حتــى حصــل أمرهــم، إلى أن قالــوا لعبــد الله بــن صوريــا: هــذا أعلــم مــن بقــي بالتــوراة. قــال ابــن هشــام: »وقــد 
حدثنــي بعــض بنــي قريظــة« إلى »أعلــم مــن مــن بقــى بالتــوراة« مــن قــول ابــن إســحاق، ومــا بعــده مــن الحديــث الــذي 
قبلــه. فخــلا بــه رســول الله ، وكان غلامــا شــابا مــن أحدثهــم ســنا، فألــظ بــه رســول الله  المســألة، يقــول لــه: يــا بــن 
صوريــا، أنشــدك الله وأذكــرك بأيامــه عنــد بنــي إسرائيــل، هــل تعلــم أن الله حكــم فيمــن زنــى بعــد إحصانــه بالرجــم في 
التــوراة؟ قــال: اللهــم نعــم، أمــا والله يــا أبــا القاســم إنهــم ليعرفــون انــك لنبــي مرســل ولكنهــم يحســدونك، قــال: فخــرج 
رســول الله  فأمــر بهــا فرجمــا عنــد بــاب مســجده في بنــي غنــم بــن مالــك بــن النجــار. ثــم كفــر بعــد ذلــك ابــن صوريــا، 
وجحــد نبــوة رســول الله «. قــال ابــن إســحاق: »وحدثنــي صالــح بــن كيســان عــن نافــع مــولى عبــد الله بــن عمــر، 
عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: لمــا حكمــوا رســول الله  فيهــا، دعاهــم بالتــوراة، وجلــس حــر منهــم يتلوهــا، وقــد 
وضــع يــده عــى آيــة الرجــم، قــال: فــرب عبــد الله بــن ســلام يــد الحــر، ثــم قــال: هــذه يــا نبــي الله آيــة الرجــم يأبــى أن 
يتلوهــا عليــك، فقــال لهــم رســول الله : ويحكــم يــا معــشر يهــود! مــا دعاكــم إلى تــرك حكــم الله وهــو بأيديكــم؟ قــال: 
فقالــوا: أمــا والله إنــه قــد كان فينــا يعمــل بــه، حتــى زنــى رجــل منــا بعــد إحصانــه، مــن بيــوت الملــوك وأهــل الــشرف، 
فمنعــه الملــك مــن الرجــم، ثــم زنــى رجــل منــا بعــده، فــأراد أن يرجمــه، فقالــوا: لا والله، حتــى ترجــم فلانــا، فلــا قالــوا لــه 
ذلــك اجتمعــوا فأصلحــوا أمرهــم عــى التجبيــة، وأماتــوا ذكــر الرجــم والعمــل بــه. قــال: فقــال رســول الله : فأنــا أول 
مــن أحيــا أمــر الله وكتابــه وعمــل بــه، ثــم أمــر بهــا فرجمــا عنــد بــاب مســجده«. قــال ابــن إســحاق: »وحدثنــي داود بــن 
الحصــين عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس: أن الآيــات مــن المائــدة التــي قــال الله فيهــا: }فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَنهُْــمْ 
وكَ شَــيْئًا وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ باِلْقِسْــطِ إنِّ اللهَّ يُحِــبّ الْمُقْسِــطِيَن{، إنــا أنزلــت في  وَإنِْ تُعْــرِضْ عَنهُْــمْ فَلَــنْ يَــرُّ
الديــة بــين بنــي النضــير وبــين بنــي قريظــة، وذلــك أن قتــى بنــي النضــير، وكان لهــم شرف، يــؤدون الديــة كاملــة، وأن 
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بنــي قريظــة ]كانــوا[ يــؤدون نصــف الديــة، فتحاكمــوا في ذلــك إلى رســول الله ، فأنــزل الله ذلــك فيهــم، فحملهــم 
ــن  ــال اب ــك كان. ق ــم أي ذل ــالله أعل ــحاق: ف ــن إس ــال اب ــواء. ق ــة س ــل الدي ــك، فجع ــق في ذل ــى الح ــول الله  ع رس
إســحاق: وقــال كعــب بــن أســد، وابــن صلوبــا، وعبــد الله بــن صوريــا، وشــأس بــن قيــس، بعضهــم لبعــض: اذهبــوا بنــا 
إلى محمــد، لعلنــا نفتنــه عــن دينــه، فإنــا هــو بــشر، فأتــوه فقالــوا لــه: يــا محمــد، إنــك قــد عرفــت أنّــا أحبــار يهــود وأشرافهم 
ــك  ــم إلي ــة، أفنحاكمه ــا خصوم ــض قومن ــين بع ــا وب ــا، وأن بينن ــك يهــود، ولم يخالفون ــاك اتبعت ــا إن اتبعن ــادتهم، وأنّ وس
ــمْ  ــم: }وَأَنِ احْكُ ــزل الله فيه ــم، فأن ــول الله  عليه ــك رس ــى ذل ــك؟ فأب ــك ونصدق ــن ب ــم، ونؤم ــا عليه ــي لن فتق
بَيْنهَُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللهُّ وَلَا تَتّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أَنْ يَفْتنِـُـوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أَنْــزَلَ اللهُّ إلَِيْــكَ فَــإنِْ تَوَلّــوْا فَاعْلَــمْ أَنّــاَ يُرِيــدُ 
ــمْ وَإنِّ كَثِــيًرا مِــنَ النّــاسِ لَفَاسِــقُونَ أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِيّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللهِّ حُكْــاً  اللهُّ أَنْ يُصِيبَهُــمْ ببَِعْــضِ ذُنُوبِهِ

لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ{« }ســورة المائــدة الآيــات 50-49{)19(.

    إن الله أخــذ العهــد والميثــاق عــى جميــع الرســل والأنبيــاء أن يؤمنــوا بــه ويتبعــوه إذا ظهــر في عهدهــم، إذ قــال الله 
قٌ لمَِــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنـُـنَّ بـِـهِ  تعــالى: }وَإذِْ أَخَــذَ اللهَُّ مِيثَــاقَ النَّبيِِّــيَن لَمَــا آتَيْتُكُــمْ مِــنْ كِتَــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ
ــاهِدِينَ{ }آل  ي قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــمْ مِــنَ الشَّ ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْرِ نَّ وَلَتَنرُُْ
ــدِهِ لَــوْ أَنَّ  ــذِي نَفْــيِ بيَِ ــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ الأنصــاري أَنَّ النَّبِــيَّ  قَــالَ لعُِمَــرَ: )وَالَّ عمــران: 81{. وعَــنْ الصحــابي جَابِ
تَــهُ أنَّ أنبيــاء الله ورســله الســابقين كالبنــاء  ــم رســول الله  أُمَّ مُوسَــى كَانَ حَيًّــا، مَــا وَسِــعَهُ إلِاَّ أَنْ يَتَّبعَِنـِـي()20(. وقــد عَلَّ
ــال رســول الله:  ــمَّ ق ــد الله تعــالى، ومــن ثَ ــة واحــدة، وهــي توحي ــم عــى التكامــل والتعــاون؛ لأداء مهمَّ العمــلاق القائ
)إنَِّ مَثَــلِي وَمَثَــلَ الأنَْبيَِــاءِ مِــنْ قَبْــلِي كَمَثَــلِ رَجُــلٍ بَنَــى بَيْتًــا، فَأَحْسَــنهَُ وَأَجْمَلَــهُ إلِاَّ مَوْضِــعَ لَبنَِــةٍ مِــنْ زَاوِيَــةٍ، فَجَعَــلَ النَّــاسُ 

بنَِــةُ، وَأَنَــا خَاتِــمُ النَّبيِِّــيَن«)21(.  بنَِــةُ. قَــالَ: فَأَنَــا اللَّ يَطُوفُــونَ بِــهِ وَيَعْجَبُــونَ لَــهُ، وَيَقُولُــونَ: هَــلاَّ وُضِعَــتْ هَــذِهِ اللَّ

ــة  ــين اليهودي ــار للديانت ــاء الكب ــر الزع كْ ــصُّ بالذِّ ــل ويخ ــاء، ب ــم الأنبي ــه تعظي ت ــم أُمَّ ــول الله يُعَلِّ ــد رس ــك نج     لذل
والنرانيــة، فيقــول رســول الله  عندمــا عَلِــم أنَّ اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء؛ احتفــالاً بإنجــاء الله تعــالى لموســى 
هــم: »أَنَــا أَحَــقُّ بمُِوسَــى مِنكُْــمْ«. فصامــه وأمــر بصيامــه)22(. كــا قــال رســول الله  عــن  g وبنــي إسرائيــل مــن عدوِّ
ــوَةٌ  ــاءُ إخِْ ــا: »الأنَْبيَِ ــول الله  أيضً ــال رس ــرَةِ«. وق ــمَ فِي الأوُلَى وَالآخِ ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــاسِ بعِِيسَ ــا أَوْلَى النَّ ــى g: »أَنَ عيس
ــمْ وَاحِــدٌ«)23(. هكــذا كان ينظــر رســولُ الله  إلى أنبيــاء الله؛ فشــتَّان بــين نظــرة  ــمْ شَــتَّى، وَدِينهُُ هَاتُهُ ــنْ عَــلاَّتٍ، وَأُمَّ مِ
ــاء  ــؤلاء الأنبي ــة ه ــي مكان ــذه ه ــاصرة. وه ــة الق ف ــرات المحرَّ ــن النظ ــا م ــة وغيره ــلام الأصيل ــم الإس ــن قي ة م ــتمدَّ مس
ــه  م أمنيَّت ــدِّ ــل، كان يُقَ ــذي فع ــير ال ــلًا غ ــي فع ــن نب ــى  م ــا كان يتمنَّ ــى عندم ــول الله ، وحت ــين رس ــرام في ع الك
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بالدعــاء لــه، فتجــده -مثــلًا- عندمــا يتمنَّــى أن لــو كان موســى g قــد صــر في رحلتــه مــع الخــر يقــول: »يَرْحَــمُ اللهَُّ 
ــا«)24(. وعندمــا رأى رســول الله  أن هنــاك كلمــة أولى مــن  ــنْ أَمْرِهِمَ ــا مِ ــى يُقَــصَّ عَلَيْنَ ــوْ صَــرََ حَتَّ ــا لَ مُوسَــى، لَوَدِدْنَ
ــنٍ  ةً أَوْ آوِي إلَِى رُكْ ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أَنَّ لِي بكُِ ــالَ لَ الكلمــة التــي قالهــا لــوط g وحكاهــا عنــه القــرآن الكريــم عندمــا قــال: }قَ

ــدِيدٍ«)25(.   ــنٍ شَ ــأْوِي إلَِى رُكْ ــدْ كَانَ يَ ــا، لَقَ ــمُ اللهَُّ لُوطً ــال رســول الله : »يَرْحَ ــدِيدٍ{ }هــود: 80{، ق شَ

ــمين:  ــى قس ــم ع ــذي انقس ــل attestation » ال ــوان » الدلي ــوم بعن ــه الموس ــن كتاب ــم الأول م ــتشرق في القس فالمس
الأول منهــا عنوانــه » البشــارة التوراتيــة » يقــول في مقدمتــه في صفحــة 21-22 مــا نــصّ ترجمتــه: »إن تشــكيل وتحديــد 
صــورة أو أيقونــة نبــي الإســلام في مــوازاة السلســلة التوراتيــة يتمثــل عــى نحــو نموذجــي في موضــوع البشــارة. فلكونــه 
نبيــا وكان اختيــاره محتّــا بقضــاء وقــدر، فــإن ظهــور محمــد  الفعــلي في الجزيــرة العربيــة قــد بــشّر بــه مــن قبــل الأنبيــاء 
الســابقينb الذيــن تتجــىّ فيهــم مســبقا هــدف الفكــرة الإلهيــة التاريخيــة، والذيــن كانــت مهمتهــم هــي تمهيــد الطريــق 
لظهــور محمــد . فالمســلمون خــلال بحثهــم عــن دليــل أدبي للبشــارة والبــلاغ لنبيهــم ، قــد اســتخدموا الوســيلة 
ــوا ينظــرون للبشــارة والإبــلاغ في الكتــب  ــل المســيحين عــن عيســى g؛ فكان نفســها كتلــك التــي اســتخدمت مــن قب
المقدســة القديمــة فحــددوا هويــة نبيهــم بالمخلــص المســيحي المهــدي ذلــك الــذي كان ظهــوره –بحســب مــا يعتقــد- قــد 
تنبــئ بــه في كثــير مــن الآيــات والشــواهد التوراتيــة. وقــد اقتبــس المســلمون هــذه الآيــات والشــواهد التوراتيــة حرفيــا 
ــحها  ــمّ مس ــي ت ــك الت ــلمون تل ــاب المس ــا الكتّ ــي كتبه ــة الت ــالات الجدلي ــائل والمق ــن الرس ــير م ــة في كث ــا العربي بترجمته
ــري  ــن الط ــن رب ــلي ب ــائل، كان ع ــاب الرس ــاب، كتّ ــؤلاء الكتّ ــد ه ــن. وأح ــيهر( وآخري ــل )جولدتس ــن قب ــل م بالفع
 » ــد ــي محم ــوة النب ــات نب ــة في إثب ــن والدول ــه »الدي ــم كتاب ــص معظ ــذي خصّ ــة، ال ــنة 250 هجري ــوالي س ــوفى ح المت
للاقتباســات التوراتيــة التــي كانــت يعتقــد بأنهــا تشــير إلى نبــي الإســلام. وكتّــاب متأخــرون لم تتــم مناقشــتهم مــن قبــل 
)جولدتســيهر( وآخريــن قــد أوردوا الاقتباســات نفســها، وحتــى أن المســلمين المعاصريــن مــا زالــوا يكررونهــا وذلــك 
للأغــراض الدفاعيــة والتريريــة«. فمّــا لــه علاقــة بــا أشــار المســتشرق إليــه )ابــن ربــن(، فقــد رجعــت إلى كتــاب عــلي بــن 
ربــن، إذ يذكــر في البــاب العــاشر مــن كتابــه )الديــن والدولــة( بابــا عنوانــه »في نبــوات الأنبيــاء عــى النبــي  وعليهــم« 
  فيقــول مــا نصّــه: »وقــد قدّمــت )يعنــي مــا أورده عــى صفحــة 130 مــن موضــوع عنوانــه »في أنــه لــو لم يظهــر النبــي
لبطلــت نبــوات الأنبيــاء« إلى صفحــة 137 وهــو البــاب العــاشر( ذكــر أربــع نبــوات في إســاعيل g فيهــا مــن الشــواهد 
عــى حقيقــة أمــة النبــي  مــا لا يجهلــه إلّا جاهــل، ولا يجحــده إلا غبــيّ، وبأنــه لــو لم يبعــث النبــي  لبطلــت النبــوات 
واســتحالت. وأنــا ذاكــر ممــا بقــي مــن نبــوات الأنبيــاءb مــا هــو كالمشــاهدة والعيــان، فــإن منهــم مــن قــد وصــف زمانــه 
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وبلــده ومبعثــه وتبعــه وأنصــاره وصّرح باســمه تريحــا. فالنبــوة الخامســة الدالــة عليــه المشــيرة إلى نبوتــه وحقــه قــول 
موســى g في الفصــل الحــادي عــشر مــن التــوراة مــن الســفر الخامــس، وهــو الأخــير لبنــي إسرائيــل: إن الــربّ إلهكــم 
ــه مؤكــدا لهــذا القــول  ــوراة في هــذا الفصــل بعين ــت الت ــه، وقال ــلي مــن بينكــم ومــن إخوتكــم فاســمعوا ل ــا مث ــم نبي يقي
وموضحــا لــه: »إنــه قــال الــرب لموســى g: إني مقيــم لهــم نبيــا مثلــك مــن بــين إخوتهــم، وأيــا رجــل لم يســمع كلــاتي 
التــي يؤديهــا ذلــك الرجــل باســمي أنــا أنتقــم منــه«، ولم يقــم الله نبيــا مــن إخــوة بنــي إسرائيــل إلّا محمــدا . وقولــه مــن 
بينهــم هــو تأكيــد وتحديــد انــه مــن ولــد أبيهــم لا مــن ولــد عمومتــه، فأمــا المســيح g وســائر الأنبيــاء )صــى الله عليهــم( 
فإنهــم كانــوا منهــم أنفســهم. ومــن ظــنّ بــأن الله تعــالى لم يميــز بــين مَــن هــو مِــن القــوم أنفســهم ومَــن هــو مــن إخوتهــم 
فقــد ظــنّ عجــزا، فأمــا مــن ادعــى أن هــذه النبــوة في المســيح g فقــد ظلــم بخلتــين وتجاهــل مــن وجهــين، أحدهمــا أن 
المســيح g مــن ولــد داوود g، وداوود g منهــم أنفســهم وليــس مــن إخوتهــم، والثانيــة أن مــن قــال مــرة إن المســيح 
g هــو خالــق غــير مخلــوق، ثــم زعــم أن المســيح مثــل موســى، فقــد تناقــض خــره وتذبــذب قولــه، وان من زعــم أن هذه 
في يشــوع بــن نــون فقــد أخطــأ؛ لأن يشــوع ليــس يعــدّ مــن الأنبيــاء، ولم يــؤدّ عــن الله تعــالى إلى بنــي إسرائيــل شــيئا ســوى 
مــا أداه موســى g، ولأنــه مــن القــوم أنفســهم وليــس مــن إخوتهــم، والنبــيّ الــذي أقــام الله تعــالى مــن بنــي إخوتهــم هــو 
محمــد ، وهــو الــذي مــن خالفــه انتقــم الله منــه، فقــد تــرون آثــار النقمــة بيّنــة عــى مــن خالفــه، ودلائــل النعمــة ظاهــرة 
عــى مــن قبلــه«. فهــذا هــو الأنمــوذج الــذي أورده عــلي بــن ربــن الطــري في الــردّ عــى اليهــود الذيــن كانــوا قــد حرّفــوا 
مــا جــاء في التــوراة تلــك التــي اطلــع عليهــا ابــن ربــن وكانــت هــي الوثيقــة الدامغــة في المحاججــة مــع اليهــود ومــع مــن 
أنكــر نبــوة النبــي ، فهــي كــا يظهــر جليّــا عــى خــلاف مــا أراده ومــا هــدف إليــه المســتشرق روبــين تمامــا. فعــلي بــن 
ربــن الطــري كان يهــدف مــن وراء تأليفــه هــذه الرســالة، وكان هدفــه مــا بيّنــه في مقدمتــه عــى صفحــة 33 مــن كتابــه 
ــاد وأرســل رســوله  ــاره، وفطــر العب ــان الحكيــم الــذي أظهــر الحــق وأن ــه، الله تعــالى، المنّ المحقــق التــي جــاء نصّهــا: »إن
وحبيبــه وخليلــه إلى الشــاكين فيــه يدعوهــم إلى الفــوز الدائــم والنــور الســاطع، حتــى إذا دنــت واقتربــت الســاعة بعــث 
الله تعــالى نبينــا محمــدا  إلى كافــة الخلــق بشــيرا ونذيــرا وسراجــا منــيرا، فصــدع بأمــر ربــه وأهــاب أعــداءه بترغيــب 
وترهيــب وتعليــم وتقويــم، يحــثّ عــى الملكــوت ونعيمهــا، ويــؤدي عــن الله مــا نــزل بــه جريــل الملــك إليــه مــن التنزيــل 
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، ولا يغــادر حقّــا جــاءت بــه الأنبيــاء قبلــه بــل يؤكــده ويؤيــده ويأمــر 
بالإيــان بهــم أجمعــين، والصــلاة عــى الأولــين منهــم والآخريــن«. فهــدف العــالم عــلي بــن ربــن –إذن- لم يكــن دفاعيــا 
ولا تريريــا كــا يزعــم المســتشرق، إنــا هــو -وفي القســم الــذي نوهنــا إليــه مــن البــاب العــاشر مــن الكتــاب- محاجــة 
ــن  ــكان يتق ــلام، ف ــق الإس ــم اعتن ــا ث ــل يهودي ــه كان في الأص ــوراة؛ لأن ــن الت ــري م ــل الع ــى الأص ــدة ع ــة معتم منطقي
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العرانيــة؛ ولذلــك جــاءت معلوماتــه مبــاشرة مــن التــوراة والزبــور المزمــور الخامــس والأربعــين والثامــن والأربعــين 
والخمســين والثــاني والســبعين والمائــة وعــشرة ... إلــخ، ونبــوات إشــعيا مــن كتابــه ونبــوة ميخــا ونبــوة صفنيــا .... إلــخ. 
فعــلي بــن ربــن الطــري هــو أبــو الحســن عــلي بــن ســهل بــن ربــن الطــري قــد أســلم عــى يــد المعتصــم وقربــه وظهــر 
فضلــه وهــو معلــم الــرازي صناعــة الطــب وكان مولــده ومنشــؤه طرســتان. ولــه مــن الكتــب كتــاب فــردوس الحكمــة، 
ــاً منجــاً مــن أهــل طرســتان، وكان والــده ربــن متقدمــا في علــم اليهــود  ــاً طبيب وذكــر القفطــي في كتابــه أنــه كان يهودي
-والربــن والربــين والــراب أســاء مقدمــي شريعــة اليهــود- وكتابــه »الديــن والدولــة« قصــد منــه الدفــاع عــن الديــن 
الإســلامي ونبــوة النبــي  والــردّ عــى اليهــود وعــى أصنــاف النصــارى)26(. وهــذا هــو مــا نطــق بــه القــرآن الكريــم في 
كثــير مــن الآيــات الكريــات التــي تــرّح بمخالفــة اليهــود للنبــي  وتحريفهــم لمــا جــاء بــه كتابهــم المقــدس، قــال الله 
زُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِي الْكُفْــرِ  سُــولُ لَا يَْ ــا الرَّ َ ســبحانه وتعــالى في ســورة المائــدة، الآيــات )41- 42- 43(: }يَــا أَيُّ
عُونَ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ  عُونَ للِْكَــذِبِ سَــماَّ ــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــماَّ مِــنَ الَّذِيــنَ قَالُــوا آمَنَّــا بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُهُ
فُــونَ الْكَلـِـمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِْ لَْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُوا وَمَــنْ يُــرِدِ اللَُّ فتِْنَتَــهُ فَلَــنْ تَملْـِـكَ  يَُرِّ
ــمٌ )41(  ــمْ فِي الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِ ــا خِــزْيٌ وَلَهُ نْيَ ــمْ فِي الدُّ ــمْ لَهُ ــرَ قُلُوبَهُ ــرِدِ اللَُّ أَنْ يُطَهِّ ــكَ الَّذِيــنَ لَْ يُ ــنَ اللَِّ شَــيْئًا أُولَئِ ــهُ مِ لَ
وكَ  ــرُُّ ــنْ يَ ــمْ فَلَ ــمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَنْهُــمْ وَإنِْ تُعْــرِضْ عَنْهُ ــإنِْ جَــاءُوكَ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُ ــحْتِ فَ ــونَ للِسُّ الُ عُونَ للِْكَــذِبِ أَكَّ سَــماَّ
ــا  ــوْرَاةُ فيِهَ ــمُ التَّ ــكَ وَعِنْدَهُ مُونَ ــفَ يَُكِّ ــطيَِن )42( وَكَيْ ــبُّ الْمُقْسِ ــطِ إنَِّ اللََّ يُِ ــمْ باِلْقِسْ ــمْ بَيْنَهُ ــتَ فَاحْكُ ــيْئًا وَإنِْ حَكَمْ شَ
ــكَ باِلْمُؤْمِنِــيَن{، وقــال عــزّ مــن قائــل  في الآيــة )187( مــن ســورة آل  ــا أُولَئِ ــكَ وَمَ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــوْنَ مِ ــمَّ يَتَوَلَّ ــمُ اللَِّ ثُ حُكْ
وْا بِــهِ  ــاسِ وَلَا تَكْتُمُونَــهُ فَنَبَــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــتَرَ ــهُ للِنَّ عمــران: }وَإذِْ أَخَــذَ اللَُّ مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ لَتُبَيِّنُنَّ
فُــونَ الْكَلـِـمَ  ونَ{، وقولــه تعــالى في الآيــة )46( مــن ســورة النســاء: }مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا يَُرِّ ثَمَنـًـا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــتَرُ
ُــمْ قَالُــوا  ــوْ أَنهَّ يــنِ وَلَ ــا فِي الدِّ ــا بأَِلْسِــنَتهِِمْ وَطَعْنً ــا لَيًّ ــا وَاسْــمَعْ غَــرَْ مُسْــمَعٍ وَرَاعِنَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَيَقُولُــونَ سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَ
ــمْ وَأَقْــوَمَ وَلَكِــنْ لَعَنَهُــمُ اللَُّ بكُِفْرِهِــمْ فَــلَا يُؤْمِنُــونَ إلِاَّ قَليِــلًا{، وهنــاك  ا لَهُ سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَــا لَــكَانَ خَــرًْ

عــدد مــن الآيــات الكريمــة التــي تدعــم مــا ذكرنــاه تــوا.

ــة ومؤلفيهــا  ــوراتي في المســلمين وفي رواة الســيرة النبوي ــأثير الت ــده عــى التـ ــين عــى توكي ولم يقتــر المســتشرق روب
ــير  ــدوا س ــرد أن يقل ــي « لمج ــيرة النب ــن »س ــم ع ــوا مؤلفاته ــا صمم ــر- إنّ ــابق الذك ــيره الس ــب تفس ــن -بحس الذي
الأنبيــاء معتمديــن عــى التــوراة والزبــور، وهــو تفســير بعيــد عــن الحقيقــة التاريخيــة، ســواء كان ذلــك بالنســبة لروايــة 
الصحابــة )رضــوان الله عليهــم( أو لمؤلفــي الســيرة النبويــة المطهــرة الأوائــل، بــل نــراه يطــرح المفهــوم نفســه في كثــير مــن 
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ــه، وهــو مــا ســنتناوله عــى وفــق الآتي:   ــة في خاتمــة كتاب موضوعــات الســيرة النبوي

ــاة  ــداث في حي ــي للأح ــل الزمن ــة بالتسلس ــوان »جدول ــل عن ــه يحم ــة كتاب ــتشرق في خاتم ــره المس ــوع ذك ــي موض فف
ــلا:  ــة 190 قائ ــى صفح ــر ع ــد« يذك محم

أولا: 

    »ان التسلســل الزمنــي يعــدّ موضوعــا رئيســا في جميــع السّــير الذاتيــةvita  المكتوبــة عــن أي ملــك بــارز في الكتــاب 
المقــدس، أو عــن أي بطريــرك، أو عــن أي نبــي، وهــذه تعتمــد في كثــير مــن الأحيان الصيغــة العدديــة والرقمية المتناســقة، 
ــه[ فيذكــر:  ــم. ]ويســتمر المســتشرق في قول ــاة ذلــك الزعي ــه المســلك الإلهــي المقــدر في حي ــا عــى كون وهــي تــدل ضمن
»ففــي حالــة محمــد، يظهــر هــذا التوافــق والتناســق في تكــرار التاريــخ نفســه وهــو يــوم -الاثنــين، 12 ربيــع الأول– في 
كل حــدث رئيــس مــن الأحــداث في ســيرة حياتــه. فالروايــة تؤكــد أن هــذا كان هــو تاريــخ ولادتــه، وهــو يمثــل أيضــا 
تاريــخ وحيــه الأول، وتاريــخ رحلتــه الليليــة وصعــوده إلى الســاء، وتاريــخ هجرتــه، وكذلــك تاريــخ وفاتــه، والروايــات 

الأكثــر شــيوعا التــي تشــير إلى أن هــذا التاريــخ هــو تاريــخ وفــاة النبــي. 

   ولعــل اختيــار ربيــع الأول هــو انعــكاس للروايــة اليهوديــة بشــأن موســى. فالنبــي قــد ولــد وتــوفي في الشــهر نفســه، 
أدر. وفي تحويــل هــذه الروايــة إلى الروايــة الإســلامية فــإن أدر قــد حــلّ محلــه شــهر مســاوٍ آخــر في التقويــم العــربي ألا وهو 
ــه فصــل، وهــو الفصــل نفســه  ــع الأول. وان تعبــير ربيــع لا يكــون فقــط للشــهر التقويمــي، بــل يشــير أيضًــا إلى أن ربي
ــد  ــدال الربيعــي النــر والجدي ــدًا، يقــع أدر في الاعت ــر تحدي ــه. وبشــكل أكث ــع في ــه أدر العــري، أي الربي الــذي يقــع في
)21 آذار(، ذلــك الــذي يطلــق عليــه العــرب اســم الاســتواء الربيعــي. ولذلــك فــإن أدر، في الواقــع يــؤشر بالفعــل إلى 
الانتقــال مــن الشــتاء إلى الربيــع. أمــا فيــا يتعلــق مــن الأمــر بالروايــة اليهوديــة، فمــن المحتمــل أنــه قــد تــمّ اختيــار أدر 
ــإن  ــم، ولذلــك ف ــم العــري القدي ــل الشــهر الأخــير بحســب التقوي ــه يمث ــاة موســى وذلــك لأن ــي لحي للتسلســل الزمن
مولــد موســى قــد حــدث عــى حافــة أو عــى حــدّ ســنة جديــدة. ويبــدو أن الــيء نفســه ينطبــق عــى عيســى، الــذي كان 
تاريــخ ميــلاده هــو الشــهر الأخــير مــن التقويــم الرومــاني. والروايــة اليهوديــة لم تكــن هــي الروايــة المتفــق عليهــا بالإجمــاع 
عــى أنــه اليــوم المحــدد بالضبــط مــن أدر الــذي كان موســى قــد ولــد وتــوفي فيــه. وان الــرأي الأكثــر انتشــارا أنــه كان 
ــه القــري  ــا انتهــى اســتنتاج المســتشرق في بنائ في يــوم 7 أدر، غــير أن بعضهــم يــرى أنــه في الأول مــن أدر«)27(. إلى هن
ــه اليــوم الــذي ولــد فيــه رســول الله  واليــوم الــذي بعــث  للتوافــق بــين يــوم الاثنــين مــن شــهر ربيــع الأول عــى أن
فيــه والــذي هاجــر فيــه إلى المدينــة المنــورة وهــو اليــوم الــذي تــوفي فيــه، وبــيّن مــا يهــدف إليــه المســتشرق بــأن المســلمين 
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اختــاروه كذلــك تقليــدا للتوقيــت التــوراتي لــولادة النبــي موســى g ولوفاتــه، علــا أن المســتشرق في نهايــة اســتنتاجه قــد 
رجّــح تاريخــا آخــر وهــو يــوم 7 مــن شــهر أدر عــى حســاب رأي آخــر وهــو اليــوم الأول مــن هــذا الشــهر، بمعنــى أنــه 
أيضــا قــد وقــع في خطــأ الاختيــار الدقيــق لــولادة النبــي موســى g ! . فالنقــاط التــي أوردهــا المســتشرق روبــين في هــذا 
  ــة المنــورة في عهــد رســول الله ــة والمســلمين في مكــة والمدين النــصّ تقتــي بالــرورة أن العــرب في الجزيــرة العربي
كانــوا عــى معرفــة دقيقــة وعــى متابعــة دقيقــة ومســتمرة أيضــا بالتقويــم العــري وبالتاريــخ العــري، وبــا يتعلــق بتاريــخ 
النبــي موســى g منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه؛ ولذلــك فإنهــم اختــاروا شــهر ربيــع الأول وهــو شــهر أدر اليهــودي وانــه 
الشــهر الــذي ولــد فيــه النبــي موســى g فاتّخــذه المســلمون -الصحابــةُ منهــم والــرواة ومؤلفــو الســير- شــهرا لســيرة 
cــي عيســى ــه النبــي موســى والنب ــد في ــوم الــذي ول ــوم الاثنــين وهــو الي ــاروا ي ــه، كذلــك فإنهــم اخت ــا  وحيات نبين
عــى حــدّ قــول المســتشرق، فاختــاروه يومــا لــولادة رســول الله )28(. لكــن ثمــة ملاحظــات عــى مثــل هــذا التخبــط 
والتخــرص ومحاولــة التوظيــف والتســويف للأحــداث التاريخيــة لمصلحــة عَقَديّــة هادفــة مــن المســتشرق، فليــس هنالــك 
مــن دليــل عــى انتشــار التقويــم العــراني، وكذلــك ليــس هنالــك مــن دليــل عــى انتشــار اللغــة العرانيــة أيضــا في الجزيــرة 
العربيــة، اللهــم إلّا بعــد هجــرة المســلمين المهاجريــن إلى المدينــة فأصبحــوا عــى معرفــة بحيــاة اليهــود الدينيــة والفكريــة 
والاجتاعيــة والاقتصاديــة وربــا اللغويــة، فيذكــر لنــا الترمــذي في كتابــه الجامــع الكبــير »أن رســول الله  قــد أمــر -في 
الســنة الرابعــة مــن الهجــرة إلى المدينــة- زيــد بــن ثابــت بــأن يتعلــم اللغــة العرانيــة، معلــلًا ذلــك بأنــه لا يأمــن اليهــود 
عــى كتابــه«. قــال زيــد بــن ثابــت: »أمــرني رســول الله  أن أتعلــم كتــاب يهــود، قــال: مــا آمــن يهــود عــى كتــاب. قــال: 
ــه  ــوا إلي ــم، وإذا كتب ــت إليه ــود كتب ــب إلى يه ــه كان إذا كت ــا تعلمت ــال: فل ــه. ق ــه ل ــى تعلمت ــهر، حت ــرّ بي نصــف ش ــا م ف
ــة، وعــى  ــذ اللحظــات الأولى للإســلام في المدين ــه كتابهــم«)29(، عــى الرغــم مــن عــداء اليهــود للمســلمين من قــرأت ل
الرغــم مــن غطرســة اليهــود وتكرهــم وازدرائهــم بالمهاجريــن والمســلمين عــى حــدّ ســواء لاعتقادهــم بــأن المســلمين 
أقــل تحــرا منهــم. وواقعــا فــإن التقاويــم التــي كانــت متداولــة آنــذاك في الجزيــرة العربيــة ومكــة والمدينــة وبــلاد الشــام 
ومــر هــي: التقاويــم الشمســية والتقويــم الرومــاني والتقويــم اليونــاني والتقــوم القمــري والتقويــم الهجــري وتقويــم 
ــم العــري. ولغــرض  ــم الفــارسي فضــلا عــن التقوي ــم القبطــي والتقوي ــم والتقوي ــم المــري القدي الاســكندر والتقوي

مناقشــة المســتشرق ومحاججتــه ســأتناول هــذه المســألة عــى وجــه التحديــد عــى وفــق عــدة اتجاهــات، وهــي الآتي:  

أولا: ما له علاقة بالمفهوم العربي الإسلامي للتقويم )نقطة عامة(: 

الحمــد لله فــإن هنــاك عــددا مــن العلــاء المســلمين ممـّـن صنّــف كتبــا عــن التقاويــم والأزمنــة نظــير المســعودي المتــوفى 
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ســنة 346 هجريــة في كتابــه المعــروف مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، وأبي الريحــان أحمــد بــن محمــد البــيروني المتــوفى 
ســنة 440 هجريــة في كتابــه الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، وأحمــد بــن محمــد المرزوقــي الأصفهــاني المتــوفى ســنة 421 
هجريــة في كتابــه الأزمنــة والأمكنــة. وهــذه المؤلفــات تعــدّ مــن أوائــل الكتــب التــي كتبــت عــن التقويــم باللغــة العربيــة.

    فالملاحــظ أن العــرب في عــر مــا قبــل الإســلام )الجاهليــة( لم يكونــوا جاهلين بالمــرة بالتقويم بلــه لم يكونوا غافلين 
عــن أي تقويــم خــاص بهــم بشــأن معــاني الشــهور والأيــام وخصائصهــا وأهميتهــا؛ فنلحــظ أن العــرب قبــل الإســلام 
كانــوا قــد عرفــوا أســاء الشــهور قبــل أن تســتقر عــى أســائها التــي نســتعملها الآن، ولم يســتعملوا هــذه الأســاء في زمــن 
واحــد ولا مــكان واحــد، بــل في أزمنــة الشــهور العربيــة قبــل الإســلام، والتقويــم الهجــري والتقويــم القمــري يُطلــق 
ــة منــذ أقــدم العصــور، لكــن لم  عليــه أيضًــا التقويــم الإســلامي، وكان العــرب قبــل الإســلام يســتعملون الســنة القمريَّ
دٍ يعتمدونــه لقيــاس الوقــت أو لتأريــخ أحداثهــم. وعــى  يكــن كلُّ العــرب في أنحــاء الجزيــرة مجمعــين عــى تقويــمٍ محــدَّ
ــم عرفــوا التقويــم القمــري وبنــوا شــهورهم عــى أساســه. ولم يقتــر التاريــخ الهجــري عــى  الرغــم مــن اختلافاتهــم فإنهَّ
مجــرد تحديــد الأيــام والشــهور والتقويــم، بــل كان أثــره كبــيًرا في المســلمين؛ إذ ارتبــط بحيــاة المســلمين وعباداتهــم ارتباطًــا 
ن مــن اثنــي عــشر  ــة عنــد العــرب قبــل الإســلام تتكــوَّ ــنة القمريَّ ــةً للمســلمين. فكانــت السَّ وثيقًــا، وأصبــح رمــزًا وهُويَّ
ةَ  ــه الله تعــالى عــى عــدد هــذه الشــهور في كتابــه الكريــم، قــال الله تعــالى: }إنَِّ عِــدَّ شــهرًا كــا هــو الحــال الآن، وقــد نبَّ
ــة؛ فــكلُّ اثنــي  ــا عَــشَرَ شَــهْرًا{ }ســورة التوبــة الآيــة 36{. ويعتمــد المســلمون فيهــا عــى الأهلَّ ــدَ اللهَِّ اثْنَ ــهُورِ عِنْ الشُّ
ــةً  امهــا ثلاثائــةٍ وأربعــة وخمســين يومًــا. وأعطــى العــرب قبــل الإســلام أســاءً خاصَّ عــشر هــلالًا ســنة، فيكــون عــدد أيَّ
ت أســاؤها في  ــا الشــهور التــي نســتعملها الآن فقــد اســتقرَّ وا عــى الأســاء المعروفــة بهــا الآن، أمَّ للشــهور قبــل أن يســتقرُّ
ة الجــدُّ الخامــس لرســول الله  ها كعــبُ بــن مُــرَّ ل مــن ســاَّ مســتهلِّ القــرن الخامــس الميــلادي عــى الأرجــح، ويُقــال: إنَّ أوَّ
ان(، وربيــع  ان أو خُــوَّ ل: )خَــوَّ م: )المؤتمــر(، وصفــر: )ناجــر(، وربيــع الأوَّ ؛ وأســاء الشــهور في الجاهليَّــة هــي: المحــرَّ
 ،) ــمُّ ــى(، ورجــب: )الأصََ ــى أو رُبَّ ــين(، وجمــادى الآخــرة: )رُنَّ الآخــر: )وُبْصَــان أو وَبْصَــان(، وجمــادى الأولى: )الحنَ
ال: )وَعِــل(، وذو القعــدة: )وَرْنَــة، أو هُــوَاع(، وذو الحجــة: )بُــرَك(، وقــد  وشــعبان: )عــاذِل(، ورمضــان: )ناتــق(، وشــوَّ

أجمــل الشــاعر أســاء هــذه الشــهور في قولــه:

كْ م تشتَرِ دِ المـُحَرَّ فَخُذْهَـا عَىَ سَرْ أَرَدْتَ شُهُورَ العُرْبِ في الجَاهِلِيَّةِ   

كْ انُ مع صُوَان يُجْمَعُ في شَرَ وخَوَّ فمؤتمرٌ يـــــــــأتي ومِن بَعْدُ ناجر  

ةُ مَعْ بُرَكْ )30( ونافقِ مَعْ وَغْلٍ وَرَنَّ ــــــــا والأصَمُّ وعادل   حَنيٌن وزَبَّ
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وقــد أفــرد المرزوقــي في كتابــه )الأزمنــة والأمكنــة( بابــا هــو البــاب الخامــس عــشر يتعلــق بأســاء الشّــهور عــى اختــلاف 
ــاس  ــال في ذلــك: »إنّ النّ ــهر ق ــى الشّ ــان [ معن ــاب في فصلــين: فصــل ]في بي اللّغــات، وذكــر اشــتقاقاتها، وجعــل هــذا الب
ــون  ــوا يحرّم ــم كان ــا لأنّه ــمّي محرّم ــا س ــات؛ وإن ــم و محرّم ــان و محاري ــرّم و محرّم ــال: مح ــهرونه يق ــلال فيش ــرون إلى اله ينظ
القتــال فيــه و صفــر و صفــران و أصفــار؛ وســمّي صفــرا لأنّهــم كانــوا يغــزون الصّفريــة وهــي مواضــع كانــوا يمتــارون 
الطّعــام منهــا، وقيــل: لأنّهــم كانــت أوطانهــم تخلــو مــن الألبــان ومــن كلامهــم: نعــوذ بــالله مــن صفــر الإنــاء و قــرع الفنــاء«.

   : وثانيا: ما يتعلق برؤية المستشرق روبين التوراتية في سيرة نبينا

ــواء  ــلمين، س ــوراتي في المس ــير الت ــن التأث ــيراته ع ــدا في تفس ــيرا ج ــالى كث ــد غ ــين ق ــور روب ــدا أن الروفس ــم ج     المه
ــه اضطــر في  ــي ، والحقيقــة أن ــرواة أم مــن مؤرخــي ســيرة النب ــة )رضــوان الله عليهــم( أم مــن ال ــوا مــن الصحاب كان
ســبيل تحقيــق هدفــه هــذا إلى عــدم الراحــة بلــه وإلى التحريــف والتزويــر لمجــرد اســتغلال النــصّ في إثبــات مزاعمــه في 

التوكيــد عــى مثــل هــذا التأثــير اليهــودي.  

ــاة ســيد المرســلين محمــد  التــي      ولنبــدأ بــأول بمســألة عرضهــا في النقطــة )أولا( بشــأن التسلســل الزمنــي لحي
مفادهــا أن المســلمين أرادوا لســيرة النبــي  أن تكــون مشــابهة لســير الأنبيــاء الســابقين وعــى وجــه الخصــوص لســيرة 
ــم  ــك باختياره ــه، وذل ــر إلى وفات ــن م ــه م ــى g، إلى خروج ــي موس ــه، أي النب ــن ولادت ــدءا م ــى g وب ــي موس النب
-والمقصــود المســلمون بشــكل عــام مــن دون تحديــد كــا أســلفنا ذكــره- يــوم الاثنــين يومــا لــولادة ســيد المرســلين وبعثتــه 
ــل في  ــن مفص ــك م ــس هنال ــدود؛ إذ لي ــد الح ــه إلى أبع ــالى في ــر مغ ــو أم ــه ، وه ــورة، إلى وفات ــة المن ــه إلى المدين وهجرت
ولادة نبينــا  وحياتــه يتشــابه مــع ســيرة النبــي موســى g وحياتــه؛ لأنــه بحســب مــا أورده القــرآن الكريــم في عــدة 
آيــات مبــاركات وبحســب التــوراة والكتــب المقدســة اليهوديــة كســفر الخــروج وفي الكتــاب اليهــودي الــذي يعتمــد عليه 
 Flavius Josephus  ــم ــود  THE Antiquities of the Jews« ؛ بقل ــة لليه ــور القديم ــار العص ــتشرق » آث المس
ــه  ــادا عــى أحــد كتّاب ــا مــن الملــك في مــر )فرعــون(، الــذي كان قــد اتّخــذ قــرارا ، اعت ــه أمــه سّرا خوف ــه قــد ولدت فإن
ــر  ــن دون ذك ــل، م ــي إسرائي ــوم لبن ــيولد الي ــلا س ــأن طف ــك ب ــغ المل ــذي أبل ــو ال ــذا ه ــلام، وه ــرا للأح ــذي كان مف ال
ــين، وســينال  ــة وســيعلي مــن شــأن الإسرائيلي ــة المري ــا ســيؤدي إلى إنهــاء الهيمن ــه إذا بقــي حيّ ــه، وأن ــوم ولادت اســم ي
المجــد والعظمــة وســيبقى مذكــورا في التاريــخ مــن قبــل جميــع الأعــار، ]النــصّ بالإنجليزيــة وهــي لغــة مترجــم النــصّ 

العــراني[ )31(:

   told the king, that about this time there would a child be born to the Israelites, 
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who, if he were reared, would bring the Egyptian dominion low, and would raise the 

Israelites; that he would excel all men in virtue, and obtain a glory that would be 

remembered through all ages                                                          

ــي  ــة ولادة النب ــت قص ــذا كان ــل. وهك ــر الني ــوم في نه ــذا الي ــد في ه ــلي يول ــل إسرائي ــكل طف ــى ب ــك أن يلق ــر المل فأم
موســى وكيــف أن أمــه قــد وضعتــه في ســلة وألقتــه في النهــر، ثــم مــا جــرى عــى النبــي موســى مــن أحــداث لاحقــة إلى 
حــين خروجــه إلى مديــن ثــم إلى زواجــه حتــى وفاتــه g؛ فجميــع هــذه الأحــداث لم يمــرّ بهــا نبينــا . فكيــف –إذن- 
وجــد المســلمون أو رواة الســيرة النبويــة ومؤرخوهــا -بحســب رؤيــة المســتشرق- تلــك الأســوة ليتبنوهــا ويتخذوهــا 
ــي  ــوم ولادة النب ــإن ي ــك ف ــن ذل ــلا ع ــلين ؟. فض ــيد المرس ــيرة س ــن س ــم، وع ــن نبيه ــم ع ــا في روايته ــه ويقلدوه بل
موســى g مجهــول وولادتــه كانــت سريّــة خوفــا مــن الملــك، حتــى أن الآيــات القرآنيــة الكريمــة والروايــات المعتمــدة 
 Flavius Josephus عــى التــوراة ومؤلــف كتــاب آثــار العصــور القديمــة لليهــود الآنــف الذكــر فلافيــوس جوزيــف

قــد اكتفــى في عنــوان الفصــل المتعلــق بأحــداث الــولادة بذكــر عنــوان الفصــل وهــو

 CHAPTER 9. Concerning The Afflictions That Befell The Hebrews In Egypt, During 

Four Hundred Years. 

وترجمتــه: الفصــل التاســع »مــا يتعلــق بــالآلام التــي كانــت تحيــق بالعرانيــين في مــر خــلال أربعائــة عــام«. وقــد 
راجعــت عــددا مــن المصــادر اليهوديــة بضمنهــا ســفر الخــروج الــذي يعــدّ ثــاني أســفار العهــد القديــم الجــزء 1 ص 10 
والجــزء 2 مــن ص 1 إلى صفحــة 10 وهــي الصفحــات التــي تــرد فيهــا المعلومــات عــن القصــة التــي ذكرناهــا تــوا، وكتبــا 
أخــرى عــن ولادة النبــي موســى g فلــم أجــد شــيئا إطلاقــا عــن اليــوم والشــهر اللذيــن ولــد فيهــا النبــي موســى. فمــا 

يذكــر نصّــا في ســفر الخــروج )وهــو نــصّ تــوراتي( الجــزء 2 هــو النــصّ المترجــم إلى الإنجليزيــة الآتي:    

 The birth of Moses occurred at a time when Pharaoh had commanded that all male 

children born to Hebrew captives should be thrown into the Nile (Ex. ii.; comp. i.). 

Jochebed, the wife of the Levite Amram, bore a son, and kept the child concealed for 

three months. When she could keep him hidden no longer, rather than deliver him to 

death she set him adrift on the Nile in an ark of bulrushes. The daughter of Pharaoh, 

coming opportunely to the river to bathe, discovered the babe, was attracted to him, 
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adopted him as her son, and named him “Moses.” Thus it came about that the future 

deliverer of Israel was reared as the son of an Egyptian princess (Ex. ii. 1�10 )                                                             

ــع  ــل جمي ــر بقت ــد أم ــون ق ــذي كان فرع ــت ال ــت في الوق ــد حدث ــى ق ــا: »إن ولادة موس ــصّ حرفي ــذا الن ــة ه وترجم
ــلاوي،  ــرام ال ــة أم ــبد، زوج ــل. وإن جوش ــر الني ــوا في نه ــين الأسرى وأن يلق ــدوا للعراني ــن ول ــور الذي ــال الذك الأطف
قــد ولــدت ابنــا، فأخفتــه مــدة ثلاثــة شــهور. ولمــا علمــت بأنهــا لا يمكنهــا إخفــاءه مــدة أطــول، وإلا تســلمه إلى المــوت 
هيــأت لــه طــاف مــن غــر مرســاة adrift  تحــت رحمــة التيــار والريــاح في النيــل في صنــدوق مــن الــردي. وكانــت ابنــة 
فرعــون قــد جــاءت بالصدفــة إلى النهــر لتســتحم، فاكتشــفت الطفــل الرضيــع، وانجذبــت إليــه، وتبنتــه عــى أنــه ابنهــا، 
وأطلقــت عليــه اســم »موســى«. وهكــذا حــدث بــأن المنجــي المســتقبلي لإسرائيــل تــم تربيتــه كابــن لأمــيرة مريــة«. وفي 
روايــة أخــرى كذلــك وردت في ســفر الخــروج الجــزء الأول الصفحــة رقــم 10 وفيهــا تفصيــل آخــر للروايــة المذكــورة 
قبــل أســطر والقصــة تــدلي بمعلومــات توضيحيــة إضافيــة ترجمتهــا »اعتــادا عــى كتــاب ســفر الخــروج ان موســى ولــد في 
وقــت حينــا كان شــعبه، الإسرائليــون، أقليــة مســتعبدة، قــد تزايــد حجمهــا ونتيجــة لذلــك فــإن فرعــون مــر أصبــح 
قلقــا بشــأن تزايــد الســكان الإسرائيليــين لأنهــم ربــا يتحــدون ويتحالفــون فيــا بينهــم. ولهــذا فــإن أم موســى العرانيــة، 
جوشــبد Jochebed ، أخفتــه سرا عندمــا أمــر فرعــون بقتــل جميــع الأولاد المولوديــن حديثــا وذلــك مــن أجــل تقليــل 
عــدد الســكان الإسرائليــين. ومــن خــلال ابنــة الفرعــون )تلــك التــي قــد حــددت هويتهــا بالملكــة بثيــا Bithia( التــي 
 Exodusــش ــة« ، هام ــة الملكي ــة المري ــع العائل ــى م ــك ترب ــل وبذل ــر الني ــد في نه ــد وج ــلا ق ــه طف ــل بكون ــت الطف تبن
 1:10 ; Douglas K. Stuart (2006). Exodus: An Exegetical and Theological Exposition of

                           .ScripturePublishingGroup.pp.110–13    Holy

    هــذان النصّــان همــا مــن المصــدر اليهــودي المعــترف بــه مــن قبــل المســتشرق روبــين وهــو لا يشــير مــن قريــب أو مــن 
بعيــد إلى ذكــر أي تاريــخ لليــوم ولا للشــهر الــذي ولــد فيــه النبــي موســى g، فمــن أيــن جــاء المســتشرق بتلــك المعلومــة 
التــي بنــى عليهــا اســتنتاجاته الغريبــة؟ والتــي أراد مــن خلالهــا أن يفــرض رؤيتــه التوراتيــة عــى هــذا المفصــل المهــم جــدا 

    . ! مــن حيــاة نبينــا محمــد

According to the Book of Exodus, Moses was born in a time when his people, the 

Israelites, an enslaved minority, were increasing in population and, as a result, the 

Egyptian Pharaoh worried that they might ally themselves with Egypt’s.[9] Moses’ 
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Hebrew mother, Jochebed, secretly hid him when the Pharaoh ordered all new�

born Hebrew boys to be killed in order to reduce the population of the Israelites. 

Through the Pharaoh’s daughter (identified as Queen Bithia in the Midrash), the 

child was adopted as a foundling from the Nile river and grew up with the Egyptian 

royal family Exodus 1:10                                                                             

1Exodus 1:10; Ex. ii.; Filler, Elad. “Moses and the Kushite Woman: Classic Interpre�

tations and Philo’s Allegory”. TheTorah.com. Retrieved 11 May 2019; Miller , Robert 

D. (25 November 2013). Illuminating Moses: A History of Reception from Exodus to 

the Renaissance. BRILL. (25 November 2013). p. 21;  Douglas K. Stuart (2006). Exo�

dus: An Exegetical and Theological ExpositionofHolyScripture.pp.110–13 

    كذلــك ليــس هنالــك أي ذكــر في النــصّ الآنــف الذكــر لشــهر أدر عــى أنــه الشــهر الــذي ولــد فيــه النبــي موســى. إن 
هــذا التحريــف والتشــويه ســيكون عنــرا للمحاججــة أدنــاه في مســألة ولادة رســول الله  في شــهر ربيــع الأول ذلــك 
ــوا  ــة عــن ولادة موســى g، وان المســلمين أرادوا أن يكتب ــة اليهودي ــراه المســتشرق إن هــو إلا انعــكاس للرواي الــذي ي
لســيرة رســول الله  ســيرة تشــابه ســير الأنبيــاء الســابقين وبالأخــص ســيرة النبــي موســى عليــه و)عليهــم الســلام(، 
اللهــم إلّا في أنهــا أي رســول الله  والنبــي موســى g يشــتركان في المعتقــد الإلهــي نفســه، ويشــتركان في الاتهامــات 
الباطلــة التــي اتهمهــا بهــا قومهــا، المكيــون القرشــيون في مكــة والمريــون أتبــاع الفرعــون في مــر، بحســب مــا ورد 
ــشَ  ــماَّ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِ ــة 19 التــي يقــول فيهــا عــزّ مــن قائــل: }فَلَ في القــرآن الكريــم في ســورة القصــص الكريمــة الآي
ــمَا قَــالَ يَــا مُوسَــى أَتُرِيــدُ أَنْ تَقْتُلَنـِـي كَــمَا قَتَلْــتَ نَفْسًــا باِلْأمَْــسِ إنِْ تُرِيــدُ إلِاَّ أَنْ تَكُــونَ جَبَّــارًا فِي الْأرَْضِ  باِلَّــذِي هُــوَ عَــدُوٌّ لَهُ
وَمَــا تُرِيــدُ أَنْ تَكُــونَ مِــنَ الْمُصْلحِِــيَن{، ومــا ورد في ســورة يونــس، الآيــات 76 -78 التــي قــال فيهــا الله تعــالى: }ثُــمَّ 
ــقُّ  وا وَكَانُــوا قَوْمًــا مُْرِمِــيَن )75( فَلَــماَّ جَاءَهُــمُ الْحَ بَعَثْنـَـا مِــنْ بَعْدِهِــمْ مُوسَــى وَهَــارُونَ إلَِى فرِْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ بآِيَاتنَِــا فَاسْــتَكْبَرُ
ــاحِرُونَ  مِــنْ عِنْدِنَــا قَالُــوا إنَِّ هَــذَا لَسِــحْرٌ مُبـِـيٌن )76( قَــالَ مُوسَــى أَتَقُولُــونَ للِْحَــقِّ لَمَّــا جَاءَكُــمْ أَسِــحْرٌ هَــذَا وَلَا يُفْلـِـحُ السَّ
يَــاءُ فِي الْأرَْضِ وَمَــا نَحْــنُ لَكُــمَا بمُِؤْمِنـِـيَن )78({.  )77( قَالُــوا أَجِئْتَنـَـا لتَِلْفِتَنـَـا عَــماَّ وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا وَتَكُــونَ لَكُــمَا الْكبِْرِ

فالنــصّ الحــرفي لــكلام المســتشرق عــن ولادة النبــي موســى g في شــهر أدر هــو: 

This prophet was born and died in the same month, Adar. In the converted Is�
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lamic version of this tradition, Adar was replaced by its most natu ral equivalent in 

the Arabian calendar, Rabi’ al�awwal. The term rabi’ does not just stand for a calen�

dar month, but also denotes a season, the very season in which the Hebrew Adar 

always falls�spring. More specifically, Adar falls on the vernal equinox (21 March), 

which the Arabs called al�istiwä’ al�rabi’i. Therefore, Adar actually marks the tran�

sition from shitä’ (winter) to rabi’ (spring). 10 As for the Jewish tradition, Adar was 

probably chosen for the chronology of Moses because it was the last month in the 

ancient Hebrew cal� endar, so that the birth of Moses occurred on the verge of a 

new year. The same seems to apply to Jesus.                       

    وترجمــة هــذا النــصّ: »هــذا النبــي )يعنــي موســى( قــد ولــد وتــوفي في الشــهر نفســه، أدر. وبتحويلــه إلى الروايــة 
ــن  ــع لم يك ــح الربي ــع الأول. وإن مصطل ــربي، ربي ــم الع ــا في التقوي ــه تقريب ــا يعادل ــه م ــلّ محل ــد ح ــإن أدر ق ــلامية ف الإس
المقصــود بــه الشــهر التقويمــي، ولكــن أيضــا يشــير إلى فصــل، الفصــل نفســه الــذي يقــع فيــه دائــا الربيــع. وعــى وجــه 
التخصيــص فــإن أدر يقــع في الاعتــدال الربيعــي )21 آذار(، ذلــك الــذي يطلــق عليــه العــرب الاســتواء الربيعــي. وبنــاءً 
عــى ذلــك، فــإن أدر يشــير إلى التحــول مــن الشــتاء إلى الربيــع. وفيــا يتعلــق بالروايــة اليهوديــة، فــإن أدر ربــا قــد اختــير 
ــه الشــهر الأخــير في التقويــم العــري القديــم؛ ولهــذا فــإن ولادة موســى  للتسلســل الزمنــي لســيرة موســى وذلــك لأن
ــة  ــتنتاجات المتخبط ــذه الاس ــول: إن ه ــى« . أق ــى عيس ــحّ ع ــق وص ــه طب ــيء نفس ــدة، وال ــنة جدي ــة س ــى حاف ــع ع تق
والمحرّفــة هــي غــير موجــودة إطلاقــا في القصــة اليهوديــة، ســواء كانــت في ســفر الخــروج أو في الكتــاب اليهــودي »آثــار 
العصــور القديمــة لليهــود« أو في دائــرة المعــارف اليهوديــة أو دائــرة المعــارف الإســلامية أو المصــادر المذكــورة تــوا، فمــن 
أيــن أتــى المســتشرق روبــين بــكل ذلــك ؟! . والأنكــى مــن ذلــك كلــه أن الروفســور روبــين لم يذكــر مصــادر معلومتــه 
ــد في  ــة؛ ولم أج ــة والحديث ــة القديم ــادر اليهودي ــك المص ــة، وكذل ــفار اليهودي ــن الأس ــر لأي م ــك ذك ــس هنال ــذه، فلي ه
هوامشــه ســوى استشــهاد بكتــاب فلافيــوس جوزيفــوس Flavius Josephus الموســوم بـ«آثــار العصــور القديمــة 
ــذا  ــاب ه ــنة 2009. والكت ــدر في س ــة  William Whistonوص ــتون إلى الإنجليزي ــم وس ــه ولي ــذي ترجم ــود« ال لليه
يتألــف مــن ســبعة أســفار أو كتــب عريــة، فالكتــاب الأول يحتــوي عــى قصــة الخلــق منــذ بــدء الخليقــة إلى مــدة تمتــد إلى 
ثلاثــة آلاف وثانائــة وثــلاث وثلاثــين ســنة، والســفر أو الكتــاب الثــاني يحتــوي عــى فــترة مائتــين وعشريــن ســنة، مــن 
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 ،g مــوت إســحاق إلى فــترة الخــروج مــن مــر، والفصــل التاســع مــن هــذا الكتــاب هــو الــذي يتعلــق بــولادة موســى
والكتــاب الســابع والأخــير يحتــوي عــى فــترة أربعــين ســنة، بــدءا مــن مــوت شــاؤول إلى وفــاة داوود)32(. وهــو المصــدر 
الوحيــد الــذي أثبتــه المســتشرق لتوكيــد معلوماتــه عــن ولادة النبــي موســى يــوم الاثنــين وفي شــهر أدر، الفرضيــة التــي 

. اســتنتج منهــا التأثــير التــوراتي اليهــودي في ســيرة المصطفــى رســول الله

    وفضــلا عــن الــذي ســبق ذكــره علينــا أن نقــف عــى مســألة مهمــة أخــرى وهــي أن المســتشرق روبــين كأنــه يعتقــد 
بــأن العــرب قبــل الإســلام كانــوا لا يعرفــون شــهر ربيــع الأول وربيــع الآخــر بلــه كانــوا لا يعرفــون خصائصهــا الطبيعية 
والاقتصاديــة ولا يميــزون بــين أيــام الأســبوع وخصائصهــا ومزاياهــا !. ففيــا يتعلــق الأمــر بشــهري ربيــع الأول وربيــع 
ــدواب فيهــا،  ــاس وال ــاع الن يا بربيعــين لارتب ــمِّ ــام  فقــد سُ ــزان عــن غيرهمــا في ســيرة ســيد الأن ــن يمي الآخــر اللذي
ــع  ــة والأمطــار وهــذه نســبة إلى طب ــر الأندي ــوار وتوات ــع للزهــر والأن وهمــا بحســب أبي الريحــان البــيروني »شــهرا الربي
الفصــل الــذي يســمى الخريــف وكانــوا يســمونه ربيعــا أي إقامتهــم«، ولهذيــن الشــهرين معــانٍ واشــتقاقات في اســائها 
نهــم  ــه فيتخوَّ ــون وهــو النَّقــص؛ لأنَّ الحــرب يكثــر ويشــتدُّ في ان. فهــو مــن »الخَ ان أو خُــوَّ فقيــل: ربيــع الأول هــو خَــوَّ
صهــم، وقــد يكــون مــن الخيانــة«. أمــا ربيــع الآخــر فهــو »وُبْصَــان أو وَبْصَــان. فهــو مــن الوبيــص أي الريــق،  أي يتنقَّ
ومــن قــال: بُصــان فهــو مــن البصيــص«. وابــن درســتويه المتــوفى ســنة 346 هجريــة في كتابــه )كتــاب الكتّــاب( يقــول 
ــة بخصائــص شــهورهم وصفاتهــا لا كــا  ــوا عــى معرف ــث فهــو شــهر غيــث. فالعــرب –إذن- كان ــع هــو الغي إن الربي
تعكســه رؤيــة المســتشرق روبــين. ويقــال »شــهر )ربيــع الأول( والأوّل فمــن خفــض ردّه عــى ربيــع ومــن رفــع رده عــى 
الشّــهر. وكذلــك شــهرا ربيــع الأوّلان والأوّل وشــهور ربيــع الأوائــل والأوّل -وكذلــك حكــي ربيعــا الأول وأربعــة 
الأول- وقالــوا: أربعــة الأوليــات والأوّل وربيعــا )الآخــر( وأربعــة الأواخــر والآخــر. وســمّيا ربيعــين لارتبــاع القــوم-
أي إقامتهــم- ويســمّى ربيــع الأوّل )خــوان( مخفــف. وقــال الفــرّاء: بعضهــم يقــول خــوان والجمــع أخونــة وخوانــات«. 

قــال لقيــط الإيــادي:

فانفد للسّارح من سوامنـــــــا و خـــــــــاننا خوان في ارتبــــاعنا  

وقال الآخر:

بأنّه في أمعاء حوت لدى البحر وفي النصّف من خوان ودّ عدوّنا  

واشــتقاقه مــن الخــون وهــو النقّــص؛ لأن الحــرب يكثــر ويشــتد فيــه فيتخونهــم أي ينتقصهــم، ويســمّى ربيــع الآخــر 
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ــواو أصــلا فيقــول: وبصــان  ــال الفــراء: بعضهــم يقــول: بصــان، وبعضهــم يجعــل ال )ويصــان( مضمــوم خفيــف، وق
فيجــزم البــاء والجميــع بصانــات وأبصنــة. قــال:

و برك لعمري في الحساب سواء و سيّــــــــان بصان إذا مـــا عددته 

واشتقاقه من الوبيص وهو الريق، أو من البصيص. وأنشد شعرا:

وبصان عسفت بـــــــــــه الحـرقا و يوم كأنّ الناّر يوقدها له  هواجر 

أحال بدلويه عى حـــوضه دفقا )33( عى ما يرى الضّبعين يشبــه دالجا  

    وقــد عــرف العــرب الشــهور الأخــرى أيضــا فقالــوا: )جمــادى الأولى( وجماديــان وجماديــات وجماديــا الأولى 
-وقالــوا: الأوليــين- وجماديــات الأولى والأوّل والأوائــل، و)جمــادى الأخــرى( والأخريــين وجماديــات الأخــرى 

ــاعر: ــال الش ــر، ق ــر والأواخ والآخ

زان جنـــــــــابي عطـــن مغضف  إذا جمــــــــادى منعــــت درّهـا  

ــهر  ــذا ش ــال: ه ــه ويق ــرّ في ــي الح ــمس وتناه ــع الشّ ــدّة وق ــان لش ــمّي رمض ــين وس ــات ورماض ــان ورمضان ورمض
رمضــان وهــذا رمضــان. وشــوّال وشــوّالان وشــوّالات وشــواويل وســمّي بذلــك لشــولان الإبــل بأذنابهــا عنــد اللّقــاح، 
ويقــال ســمّي بذلــك لأنّ الألبــان تشــول فيــه وتقــل. ويقــال: شــال اللّبــن وشــال الميــزان إذا خفّــا. وذو القعــدة وذواتــا 
ــة  ــة وذوات الحجّ ــيرة. وذو الحجّ ــون كلأ ولا م ــم لا يطلب ــم في رحاله ــك لقعوده ــمّي بذل ــدة، س ــدة وذوات القع القع
ــة، ويقــال: شــهر ناجــر لشــدّة الحــر،  ــل في ذي الحجّ ــا القعدتــين، وذوات القعــدات وكذلــك قي ــوا: ذوات لحجّهــم وقال

ومنــه نجــر مــن المــاء إذا جعــل يــشرب فــلا يــروى.  

    ولأبي الريحــان البــيروني رأي أيضــا في مســألة الشــهور عنــد العــرب فيذكــر: »ولقــد قيــل في علــل أســامي الشــهور 
أقاويــل منهــا انــه قيــل في تســمية المحــرّم بهــذا الاســم لكونــه مــن جملة الحــرم، وصفــر لامتيارهــم في فرقــة تســمى صفريّة، 
وشــهري الربيــع للزّهــر والأنــوار وتواتــر الأنديــة والأمطــار، وهــو نســبة إلى طبــع الفصــل الــذي نســميه نحــن الخريــف 
وكانــوا يســمّونه ربيعــا«. وقــال المســعودي في مــروج الذهــب: »وربيــع وربيــع لارتبــاع النــاس والــدواب فيهــا«. أمّــا 
ابــن درســتويه في كتابــه »الكتّــاب« فيقــول: »وربيــع إنّــا هــو اســم الغيــث وليــس الغيــث بالشــهر ولكــن الشــهر شــهر 
غيــث وصــار ربيــع اســا للغيــث«. وفي تســمية شــهري جمــادي لجمــود المــاء فيهــا، ورجــب لاعتادهــم الحركــة فيــه لا 
مــن جهــة القتــال والرجبــة العــاد ومنــه قيــل عــذق مرجّــب، وشــعبان لتشــعب القبائــل فيــه، وشــهر رمضــان للحجــارة 
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ترمــض فيــه مــن شــدة الحــرّ، وشــوّال لارتفــاع الحــرّ وإدبــاره، وذي القعــدة للزومهــم منازلهــم، وذي الحجّــة لحجهــم 
فيــه. ويوجــد للشــهور العربيــة أســامٍ أخــر قــد كان أوائلهــم يدعونهــا بهــا، وهــي هــذه: المؤتمــر، ناجــر، خــوّان، صــوّان، 
حنتــم، زبّــاء، الأصــم، عــادل، نافــق، واغــل، هــواع، بــرك)34(. وهنــاك تفاصيــل أخــرى بيّنهــا أبــو الريحــان البــيروني عــن 

هــذه الشــهور لا مجــال لذكرهــا جميعهــا هنــا وتمتــد إلى صفحــة 63 )35(.

لكــن العــرب عــى الرغــم مــن اعتادهــم عــى شــهور الســنة القمريــة، فإنهــم لم يعتمــدوا تقويــا خاصــا بهــم يؤرخــون 
بــه أحداثهــم دائــا، إنــا كانــوا يعتمــدون في تأريخهــم لأحــداث حياتهــم الهامــة حــوادث تاريخيــة محــددة، إذ أرخــوا لبنــاء 
ــذه  ــا أنف ــوع م ــو يرب ــه بن ــب في ــذي نه ــام ال ــو الع ــذر، وه ــاعيلcبعام الع ــه إس ــل وابن ــم الخلي ــل إبراهي ــن قب ــة م الكعب
بعــض ملــوك بنــي حمــير إلى الكعبــة عــام 461 ق. م. وبانهيــار ســد مــأرب في اليمــن في ســنة 120 ق. م. تقريبــا وبوفــاة 
ــه  ــد في ــذي ول ــام ال ــو الع ــل، وه ــام الفي ــنة 59 ق. م ، وبع ــد  س ــول الله محم ــابع لرس ــد الس ــؤي، الج ــن ل ــب ب كع

رســول الله محمــد  ســنة 571م، وبحــرب الفجــار)36(.

وهنــاك ملحوظــة مهمــة وهــي أن العــرب في عــر قبــل الإســلام قــد تأثــروا بالريــان في تســمية الأشــهر الميلاديــة، 
ــى  ــة[ حت ــد الرياني ــهور ]يقص ــذه الش ــتهرت ه ــد اش ــيروني: »وق ــول الب ــان فيق ــهور آذار ونيس ــذه الش ــين ه ــن ب وم
اســتظهر بهــا المســلمون، وقيــدوا بهــا مــا احتاجــوا إليــه مــن أوقــات الأعــال، وعرّبــوا قديــم )في أصــل تشريــن قديــم( 
الأول وعرّبــوا حــراي )في أصــل شــهر تشريــن حــراي( وهــو الآخــر وزادوا في في شــهر أيــر ألفــا حتــى صــار أيــار«)37(، 
والحقيقــة أن الريــان قــد أخــذوا نظامهــم التقويمــي هــذا مــن الســومريين والبابليــين، فــكان نيســان في البابليــة نيســانو 
أو نيســان وكان الاحتفــال بالســنة الجديــدة يتــم عمومــا في أواخــر شــهر آذار وبدايــة شــهر نيســان حيــث يتــم الاحتفــال 
بعيــد الربيــع وتجــدد دورة الفصــول مــا يســمى )عيــد اكيتــو(. ولقــد بقــي هــذا اللفــظ الســومري )اكيتــو( حتــى اليــوم 
بصيغــة )القــوت( التــي تــدل عــى الغــذاء. وفي شــهر نيســان تتــم قيامــة إلــه الخصوبــة فحينئــذ يعــود الغــذاء إلى البــشر. 
والأمــر المثــير أيضــا أن الصفــات التــي بيّنهــا المســعودي والبــيروني عــن صفــات شــهري شــباط وآذار متشــابهة، فشــهر 
شــباط كان في الســومرية اســمه )زيــز-ام( وفي البابليــة اســمه )شــباطو( وهــو الوقــت الــذي تنــزل فيــه زخــات المطــر. 
ــه  ــار إلي ــذي أش ــظ ال ــة )ادر- أو ادارو( كاللف ــو( وفي البابلي ــور- ك ــومرية )شي-غ ــمه في الس ــكان اس ــهر آذار ف ــا ش أم
المســتشرق روبــين. ونــرى في اســمه البابــلي صيغــة در- يــدر أي نــزول المطــر)38(. ويذكــر البــيروني أن العــرب »تعلمــوا 
ــا يشــاكل فعــل  ــون بهــا ب ــي ســنة فأخــذوا يعمل ــة مــن مائت ــل الهجــرة بقراب ــك قب ــن وذل ــس مــن اليهــود المجاوري الكب

اليهــود مــن إلحــاق فضــل مــا بــين ســنتهم وســنة الشــمس شــهرا بشــهورها«)39(.
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 stem from فيــوم الاثنــين مثــلا، ذلــك الــذي يعتقــد المســتشرق روبــين أن المســلمين قــد اختــاروه إنّــا هــو مســتمد
مــن الروايــة اليهوديــة. وهــذا غــير صحيــح؛ فالمرزوقــي المتــوفى ســنة 421 هجرية قد أشــار إلى معنــى يوم الاثنــين وأهميته 
فقــال: إن العــرب يصفــون الاثنــين: أهــون و أوهــد فأهــون مــن الهــون وهــو السّــكون مــن قولــه تعــالى: }يمْشُــونَ عَــىَ 
الْأرَْضِ هَوْنــاً{ }ســورة الفرقــان الآيــة63{، وأوهــد يــدلّ عــى هــذا المعنــى؛ لأنّ الوهــدة الانخفــاض كأنّهــم جعلــوا 
الأوّل أعــى ثــم انخفضــوا في العــدّ. وحكــى ســيبويه: هــذا يــوم اثنــين مبــاركا فيــه )ص 199(. وذكــر أصحــاب السّــير 
أنّ أولاد نــوح g عزمــوا عــى المســير في الأرض ليروهــا، ويختــاروا منهــا موطنــا لمطافهــم وأوطانهــم فبــدأوا بمســيرهم 
في يــوم الأحــد فســمّي الأوّل، )ثــم لّمــا كان اليــوم الثّــاني( كان السّــير الــذي شــق عليهــم في الأوّل أخــفّ فســمّي الاثنــين 

أهــون. )م.ن. ص201(.

وللعــرب في ذكــر الأيــام معــانٍ وخصائــص، فيــوم الأحــد هاهنــا اســم وأصلــه: وحّــد وقــد يكــون صفــة مثــل قولــه: 
بــذي الجليــل عــى مســتأنس وحــد. ومعنــى الواحــد الــذي لا ثــاني لــه وإنّــا لم يثــنّ وهــو اســم لأنــه متــى ثنـّـي خــرج مــن 
أن يكــون واحــدا، فلذلــك لم يقــل: وحــدان، وإبــدال الهمــزة مــن الــواو المفتوحــة جــاء في أحــرف معــدودة. والاثنــان 
مــن ثنيّــت الــي ء إذا ضعّفتــه ثنيــا ثــم يســمّى المثنّــى ثنيــا، ولا يقــال في أحــد اثــن، لأنّــه إذا أفــرد عــا يثنّــى بــه لم يســتحقّ 
هــذا الاســم. فأمّــا الثّلاثــاء والأربعــاء والخميــس فإنّهــا وإن أريــد بهــا مــا يــراد مــن أســاء العــدد إذا قلــت ثلاثــة وأربعــة 
وخمســة، فــإنّ في تغــيّر الأبنيــة لهــا قصــد. وســيبويه قــال: أحبّــوا في الأوقــات أن يحصوهــا بأبنيــة تلزمهــا مــن بــين ســائر 
ــوم  ــن ووزان في الفصــل بــين الأجنــاس. وحكــى ســيبويه: هــذا ي المعــدودات، وشــبّهها بقولهــم: عــدل وعديــل ووزي
اثنــين مبــاركا فيــه. واســتدلّ عــى تعريفــه بانتصــاب الحــال بعــده، كــا أنّ عروبــة، والعروبــة للجمعــة كذلــك، والسّــبت 
ســمّي بــه قيــل: للراحــة، ومنــه السّــبات النـّـوم، ويقــال: انســبت الرّجــل إذا اعترتــه ســكتة. وقيــل: أصــل السّــبت القطع. 
ــوه.  ــه إذا قتل ــبتوا عنق ــال: س ــه، ويق ــه وترّف ــن عادت ــه ع ــه، ويقطع ــز وصاحب ــين التميي ــول ب ــه يح ــبات لأنّ ــه السّ ومن
ــال:  ــال لــرب مــن النعّ ــه انقطــع مــن حــدّ البــر، ويق ــا يجــري الإرطــاب في جميعــه، فكأنّ والمنســبت مــن النخّــل: م
السّــبت، وإنّــا هــي التــي قــد نثــر شــعرها. ويقــال: إنّ السّــبت إنّــا ســمّي لمــا أخــذ عــى اليهــود في السّــبت ونهــوا عنــه في 
هــذا اليــوم ممــا هــو مبــاح في غــيره، وانقطــاع حكمــه مــن حكــم غــيره، ومــن جعــل السّــبت إنــاّ يســمّى بــه  للرّاحــة، يقــول 
ــنا مِــنْ لُغُــوبٍ{  }ســورة ق الآيــة:  ــامٍ وَ مــا مَسَّ ــاواتِ وَ الْأرَْضَ وَ مــا بَيْنهَُــا فِي سِــتَّةِ أَيَّ قولــه تعــالى: }وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا السَّ
ــامٍ{ آخرهــا يــوم الجمعــة واســتراح  ــاواتِ وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ 38{ هــو ردّ عــى اليهــود في قولــه تعــالى: }خَلَــقَ السَّ
في يــوم الســبت فــردّ الله ذلــك عليهــم وأبطــل قولهــم. وســمّي السّــبت: شــيارا و اشــتقاقه مــن شــيرت الــي ء إذا أظهرتــه 
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وبيّنتــه، ويقــال: شــيراي حســن الشــيارة وهــي ظاهــر منظــره، ومــن هــذا قيــل: القــوم يتشــاورون أي يظهــرون آراءهــم 
كأنّ كلّ جماعــة منهــم يظهــرون مــا عندهــم  ويعرضونــه. ويجــوز أن يكــون قولهــم لخيــار الإبــل الشّــيار مــن هــذا الــذي 
ذكرنــاه. وقيــل للأحــد: أوّل لأنهــم جعلــوه أوّل عــدد الأيــام. وقالــوا للاثنــين: أهــون و أوهــد فأهــون مــن الهــون وهــو 
السّــكون مــن قولــه تعــالى: }يَمْشُــونَ عَــىَ الْأرَْضِ هَوْنــاً{ }ســورة الفرقــان الآيــة: 63{ و أوهــد يــدلّ عــى هــذا 
المعنــى لأنّ الوهــدة الانخفــاض كأنّهــم جعلــوا الأوّل أعــى ثــم انخفضــوا في العــد. وقالــوا للثّلاثــاء الجبــار أي جــر بــه 
ــه حصــل بــه فــرد وزوج. وقيــل للخميــس: مؤنــس لأنــه يؤنــس بــه لقربــه مــن  العــدد، وأعظــم بــه العــدد وقــوي، لأنّ
الجمعــة وفي الجمعــة التأهّــب للاجتــاع. وقيــل للجمعــة: العروبــة لبيانهــا عــن ســائر الأيّــام، والإعــراب في اللّغــة الإبانــة 
والإفصــاح، والعــرب شــوك البهمــي والواحــدة عربــة، ســمّي بذلــك لأنّ الــورق يســقط منــه فيظهــر الشّــوك. فالتّأويــل 
أنّــه قــد بــان مــن الــورق والعرابــة عســل الخــزم، ســمّي بــه لأنّــه يقــال لثمــرة العــراب، والواحــدة عرابــة، وقــد أعربــت 
ــا أَنْشَــأْناهُنَّ إنِْشــاءً فَجَعَلْناهُــنَّ أَبْــكاراً  الخــزم، ويقــال للمــرأة الغزلــة هــي عربــة وعروبــة أيضــا. ومنــه قولــه تعــالى: }إنَِّ
ــل الوجــه:  ــة إلى زوجهــا، ويقــال للمتهلّ ــة المتحبّب ــل: العروب ــة: 35-36{، وقي ــاً{ }ســورة الواقعــة الآي ــاً أَتْراب عُرُب
عرابــه. وبــير عربــة: كثــيرة المــاء. وقــد قيــل: العروبــة بالألــف والــلّام وبغــير الألــف والــلام كأنّــه جعــل علــا، وأنشــد 

فيــه شــعرا:

يوما كيوم عروبة المتطاول  وإذا ترى الرّواد ظلّ بأسقف  

)كتاب الأزمنة والأمكنة من صفحة 199 إلى 205 أساء الشهور(.

إذن، فالمســتشرق روبــين لم يكتــفِ بجعــل اليــوم والشــهر لــولادة رســول الله  متأثــرا بالروايــة اليهوديــة وإن هــي 
ــي محمــد  ألا وهــو  ــه إلى مفصــل آخــر مــن ســيرة النب ــل امتــدت تخيلات ــي موســى g، ب ــد لهــا في ســيرة النب إلا تقلي
مــا ورد بشــأن الأيــام المفضلــة لصيــام النبــي ، وان اختيــاره ليــوم الاثنــين والخميــس هــو أيضــا قــد تــمّ اقتباســه مــن 
الروايــة اليهوديــة تلــك التــي حــددت يومــي الاثنــين والخميــس عــى أنهــا أيــام الصــوم عنــد اليهــود وأن النبــي موســى 
g اعتــاد عــى صيامهــا. فنقــول للمســتشرق روبــين: إن كتــاب الله العزيــز قــد جعــل الصيــام مــن الفرائــض والشــعائر 
يَــامُ كَــمَا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ َ الإســلامية المهمــة عــى كل مســلم مؤمــن فيقــول الله تبــارك وتعــالى: }يَــا أَيُّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ{ }ســورة البقــرة الآيــة 183{، فــكأن الآيــة الكريمــة تخاطــب مــن كان  كُتـِـبَ عَــلَى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ
يؤمــن بــالله تعــالى وبضمنهــم مــن كان عــى شريعــة موســى. فأنتــم الأحيــاء في وقــت نــزول القــرآن قــد }كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 
يَــامُ{ في الشريعــة الجديــدة )الإســلام( }كَــمَا كُتِــبَ عَــلَى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ{ وهــم آباؤكــم الذيــن كانــوا عليهــا  الصِّ
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  ــي ــام مــع أصحــاب النب ــزول القــرآن يجــب عليكــم الصي ــاء فى وقــت ن ــم أيهــا الأحي ــزول القــرآن. فأنت ــل ن مــن قب
ولكــن ليكــن صيامكــم في شَــهْر رَمَضَــان كــا تبيّنــه الآيــة الكريمــة مــن ســورة البقــرة 185. وبمعنــى آخــر فــإن هــذه 
الآيــات تظهــر للعيــان أن شريعــة القــرآن قــد نســخت شريعــة التــوراة فبــدّل الله اليــوم والليلــة التــي كانــت في شريعــة 
التــوراة إلى شــهر رمضــان، ويبــدأ فيــه الصيــام مــن الفجــر حتــى الغــروب. وذلــك قــول الله تعــالى: }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــامِ{  يَ ــةَ الصِّ ــمْ لَيْلَ ــلَّ لَكُ ــه تعــالى: }أُحِ ــة بقول ــدل الليل ــوم بشــهر وب ــدّل الي ــهُ{ }البقــرة 185{، فب ــهْرَ فَلْيَصُمْ الشَّ
ــوم  ــدّل الي ــك ب ــة الســابقة، وكذل ــاً في الشريعــة اليهودي ــه كان محرم ــمْ( أن ــلَّ لَكُ ــى )أُحِ ــرة 187{، ومعن }ســورة البق
عْــدُودَاتٍ{، فبعــد أن كان يومــاً وليلــة، صــار أيامــا معــدودات مــن غــير ليــالٍ، هكــذا  امًــا مَّ الواحــد بأيــام، فقــال: }أَيَّ

ينبغــي عــى المســتشرق أن يفهــم وحــدة الأديــان وتطــور الشــعائر والطقــوس وتغيرهــا.

وواقعــا فــإن العــرب قبــل الإســلام لم يعرفــوا الصــوم إلا مــن خــلال مــا كان متّبعــاً في الديانتــين اليهوديــة والمســيحية، 
أو مــا كان متبعــاً لــدى الحنفــاء منهــم الذيــن كانــوا عــى مــا تبقّــى مــن ديــن إبراهيــم وإســاعيل. غــير أنــه يــروى أن قريشــاً 
كانــت تصــوم يــوم عاشــوراء وكانــوا يكســون في هــذا اليــوم الكعبــة بكســوة جديــدة وذلــك عندمــا أصابهــم قحــط ثــم 
رفــع عنهــم ذلــك القحــط فكانــوا يصومونــه شــكراً وتعظيــاً لآلهتهــم وأصنامهــم. غــير أنــه مــن الأكثــر تحقيقــاً القــول: إن 

صومهــم لم يكــن يعنــي الامتنــاع عــن الأكل والــشراب، بــل كان يعنــي الامتنــاع عــن الــكلام لفــترات محــدودة. 

ومّمــا يجــدر ذكــره هاهنــا أنــه ورد في صحيــح البخــاري الحديــث رقــم )1900( وجــاء فيــه: »حدثنــا أبــو معمــر حدثنــا 
عبــد الــوارث حدثنــا أيــوب حدثنــا عبــد الله بــن ســعيد بــن جبــير عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال: قــدم النبــي صلى الله عليه وسلم المدينــة 
فــرأى اليهــود تصــوم يــوم عاشــوراء، فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: هــذا يــوم صالــح هــذا يــوم نجّــى الله بنــي إسرائيــل مــن 
عدوهــم فصامــه موســى، فقــال: فأنــا أحــق بموســى منكــم فصامــه وأمــر بصيامــه«، والحديــث رقــم1901( ( وجــاء 
فيــه: »حدثنــا عــلي بــن عبــد الله حدثنــا أبــو أســامة عــن أبي عميــس عــن قيــس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب عــن أبي 

موســى قــال : كان يــوم عاشــوراء تعــدّه اليهــود عيــدا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: فصومــوه أنتــم«)40(.

ــودي  ــع اليه ــن المجتم ــأ ضم ــي نش ــياسي دين ــزب س ــم ح ــة: צְדוּקִים(. وه ــون )بالعري ــيون (صدوقي وكان الفريس
وذكــر في العهــد الجديــد، فمــن المعــروف أنــه خــلال القــرن الأول قبــل الميــلاد ثــم خــلال القــرن الأول انقســم المجتمــع 
الدينــي اليهــودي إلى عــدد مــن الأحــزاب والجاعــات السياســية داخــل المؤسســة الدينيــة، وقــد كان أكــر حزبــين همــا 
ــم  ــن التعالي ــيرة م ــة كب ــيون مجموع ن الفريس ــوَّ ــل«، إذ ك ــيراً في »الانجي ــم كث ه ــد ورد ذمُّ ــيون. وق ــون والفريس الصدوقي
المناقضــة لشريعــة النبــي موســى g، بــل وللشرائــع أجمــع(. كانــوا يصومــون يومــي الاثنــين والخميــس مــن كل أســبوع 
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بدافــع مــن تقواهــم الخاصــة، باعتبــار أن الخميــس هــو يــوم ذهاب موســى النبــي g إلى الجبل لاســتقبال الوحــي الإلهي، 
ثــم عــاد مــن الجبــل يــوم الاثنــين. ويصــوم اليهــودي في أيــام الاثنــين والخميــس مــن كل أســبوع، فهــي الأيــام التــي تُقــرأ 
فيهــا التــوراة في المعبــد. والصيــام عنــد اليهــود نوعــان: صيــام فــردي للتكفــير عــن خطيئــة أو ذنــب ارتكبــه الفــرد، وصيام 
جماعــي وفيــه يصــوم اليهــود جميعًــا عنــد وقــوع كارثــة عامــة، كهزيمــة في حــرب أو ذكــرى الاضطهــاد والتشريــد أو دمــار 
محصــول أو أي بــلاء عــام يقــع باليهــود. وينــدرج هــذان النوعــان تحــت تصنيفــات الصيــام في اليهوديــة، الصــوم الفــرض 
كصــوم يــوم الغفــران ويبــدأ قبــل غــروب اليــوم التاســع مــن تشريــن »رأس الســنة العريــة« بربــع ســاعة، ويســتمر إلى مــا 
بعــد غــروب شــمس العــاشر مــن تشريــن بنحــو ربــع ســاعة، بحيــث تصــل مــدة الصيــام إلى 25 ســاعة متتاليــة، ويُطلــق 
عليــه يــوم »كيبــور«، ويرتــدي فيــه الرجــال وشــاحًا أبيــض، وترتــدي النســاء ملابــس بيضــاء. وصــوم النفــل، كصــوم 
ــوم  ــاء، وص ــين والأربع ــي الاثن ــام يوم ــي كصي ــام التطوع ــدس. والصي ــكل المق ــراب الهي ــطس، في خ ــن أغس ــوم 9 م ي
الحاخامــات. ومــن أيــام الصيــام التطوعــي يومــا الاثنــين والخميــس مــن كل أســبوع، وقــد اختلفــت الآراء حــول أصــل 
الصيــام في هذيــن اليومــين فقيــل: إن اليهــود يصومــون فيــه لأن النبــي موســى g قــد ذهــب يــوم الخميــس إلى الجبــل 
لاســتقبال الوحــي الإلهــي ثــم عــاد مــن الجبــل يــوم الاثنــين)41(،  وجــاء في ســفر أســتير Esther صيــام اســتير الــذي يقــع 
في يــوم الثالــث عــشر مــن شــهر أدر)42(، عــى الرغــم مــن أن بعــض اليهــود اعتــادوا عــى صيــام ثلاثــة أيــام الاثنــين الأول 

والثــاني ويــوم الخميــس الــذي يعقــب ذلــك وهــو عيــد البوريــم اليهــودي)43(.

فــكان لليهــود –إذن- عــدد مــن الأيــام للصــوم، فــا هــو الوجــه الــذي يتخــذ فيــه رســول الله  والمســلمون يومــين 
يتعلقــان بذهــاب النبــي موســى إلى الجبــل وعودتــه منــه أيامــا مفضلــة للصيــام؟، اللهــم إلّا مــا ورد في الحديثــين اللذيــن 
ذكرهمــا البخــاري اللذيــن ســبق ذكرهمــا. وبالمناســبة فــإن المســتشرق استشــهد بالحديــث الــذي رواه التابعــي مكحــول 
ــالم  ــو ع ــظ، وه ــه وحاف ث وفقي ــدِّ ــامي. مح ــد الله الش ــو عب ــد الله، أب ــن عب ــول ب ــو مكح ــذَلي وه ــول الهُ ــامي أو مَكْحُ الش
ــة  ــن جماع ــلة ع ــث مرس ــام. روى أحادي ــلاد الش ــم في ب ــهر فقهائه ــين، وأش ــلام التابع ــار أع ــن كب ــام، وكان م ــل الش أه
ــة لم  ــي ، وأرســل عــن عــدد مــن الصحاب ــه عــن النب ــه قــد أرســل في أحاديــث ل ــة والتابعــين. وذكــر أن مــن الصحاب
يكــن قــد أدركهــم. وحديثــه أنــه -أي مكحــول- )كان يصــوم يــوم الاثنــين والخميــس، وكان يقــول: ولــد رســول الله 
 يــوم الاثنــين، وبعــث يــوم الاثنــين، وتــوفي يــوم الاثنــين، وترفــع أعــال بنــي آدم يــوم الخميــس(، وفي روايــة أخــرى 
للحديــث فيــه ذكــر ليــوم الاثنــين مــن دون ذكــر يــوم الخميــس قولــه: )إن رســول الله  قــال لبــلال: ألا لا يغــادرك 

صيــام الاثنــين، وأوحــي إلي يــوم الاثنــين، وهاجــرت يــوم الاثنــين، وأمــوت يــوم الاثنــين()44(. 
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والحقيقــة أن هنــاك اهتامــا كبــيرا مــن المحدثــين ومــن رواة الســيرة النبويــة المطهــرة ومؤرخيهــا بمســألة صــوم رســول 
ــوم  ــام ي ــد بكــون هــذا الصــوم، أي صي ــرة أو مبحــث يفي ــه أي ن ــن يجــد في ــتراث الضخــم ل ــارئ لهــذا ال الله ، والق
الاثنــين أو الاثنــين والخميــس، هــو تقليــد لمــا كان بعــض اليهــود في المدينــة المنــورة يارســونه في صيــام هذيــن اليومــين 
كــا يــرى المســتشرق، فقــد وردت هــذه الأحاديــث والروايــات بأســانيد متنوعــة عــن الأئمــة الأطهــارb نظــير: معــاني 
ــه الثالــث ثــواب الأعــال وعقــاب الأعــال، وكتــاب قــرب  الأخبــار للشــيخ الصــدوق وكتابــه الآخــر الخصــال وكتاب
ــاشي،  ــعود العي ــن مس ــد ب ــاشي لمحم ــير العي ــاب تفس ــيري، وكت ــر الحم ــن جعف ــدالله ب ــاس عب ــيخ أبي العب ــناد للش الإس
وكتــاب المحاســن للشــيخ أحمــد بــن محمــد الرقــي، وكتــاب إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى للشــيخ الطــرسي عــن أبــان 
ــات  ــذه المؤلف ــول الله  في ه ــوم رس ــع بص ــام واس ــاك اهت ــارb. وهن ــة الأطه ــن الأئم ــر ع ــلي الأحم ــان البج ــن عث ب
الشــيعية وغيرهــا بــا يتعلــق بالأيــام التــي كان رســول الله  والأئمــة الأطهــار يصومونهــا، فهنــاك )بــاب( في كتــاب 
بحــار الأنــوار للمجلــي عنوانــه »)صــوم الثلاثــة الأيــام في كل شــهر( وصــوم البيــض وصــوم الأنبيــاءb«. وجــاء في 
كتــاب قــرب الإســناد للحمــيري »قــال: ســألته عــن الرجــل يكــون عليــه صيــام الأيــام مــن قبــل شــهر رمضــان، يصومهــا 
ــة مــن كل شــهر  ــام الثلاث قضــاء وهــو في شــهر لم يصــم أيامــه؟ قــال: لا بــأس. وســألته عــن الرجــل يؤخــر صــوم الأي
حتــى يكــون في الشــهر الآخــر فــلا يدركــه الخميــس ولا جمعــة مــن الأربعــاء يجزيــه ذلــك؟ قــال: لا بــأس. وســألته عــن 
صيــام الأيــام الثلاثــة مــن كل شــهر يكــون عــى الرجــل يصومهــا متواليــة أو يفــرق بينهــا؟ قــال: أي ذلــك أحــب«)45(. 
وورد في كتــاب قــرب الإســناد أيضــا عــن »ابــن طريــف، عــن ابــن علــوان، عــن الصــادق، عــن أبيــهcأن عليــا g كان 
ينعــت صيــام رســول الله ، قــال: صــام رســول الله  الدهــر كلــه مــا شــاء الله، ثــم تــرك ذلــك وصــام صيــام أخيــه 
داود g يومــا لله ويومــا لــه مــا شــاء الله ثــم تــرك ذلــك فصــام الاثنــين والخميــس مــا شــاء الله، ثــم تــرك ذلــك وصــام 
البيــض ثلاثــة أيــام مــن كل شــهر، فلــم يــزل ذلــك صيامــه حتــى قبضــه الله إليــه«)46(. وجــاء في كتــاب الخصــال للشــيخ 
الصــدوق عــن »ابــن موســى، عــن الأســدي، عــن النخعــي، عــن النوفــلي، عــن عــلي بــن أبي حمــزة، عــن أبيــه قــال: ســألت 
ــة أيــام في كل شــهر: خميــس في العــشر  ــه الســنة في الصــوم مــن رســول الله  قــال: ثلاث ــا عبــد الله g عــا جــرت ب أب
الأول، وأربعــاء في العــشر الأوســط، وخميــس في العــشر الأخــير، يعــدل صيامهــن صيــام الدهــر، يقــول الله عــز وجــل: 
}مَــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ أَمْثَالِهـَـا{، فمــن لم يقــدر عليهــا لضعــف فصدقــة درهــم أفضــل لــه مــن صيــام يــوم«)47(. 
وورد عــن الإمــام الرضــا g قولــه: »فلــم جعــل في كل شــهر ثلاثــة أيــام في كل عــشرة أيــام يومــا ؟ قيــل: لأن الله تبــارك 
وتعــالى يقــول: }مَــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ أَمْثَالِهـَـا{؛ فمــن صــام في كل عــشرة أيــام يومــا فكأنــا صــام الدهــر كلــه، 
وكــا قــال ســلان المحمــدي: »صــوم ثلاثــة أيــام في الشــهر صــوم الدهــر كلــه، فمــن وجــد شــيئا غــير الدهــر فليصمــه«. 
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ــل:  ــال: »فلــم جعــل أول خميــس مــن العــشر الأول، وآخــر خميــس في الشــهر وأربعــاء في العــشر الأوســط ؟ قي ــإن ق ف
أمــا الخميــس فإنــه قــال الصــادق g: يعــرض كل خميــس أعــال العبــاد عــى الله فأحــب أن يعــرض عمــل العبــد عــى 
الله تعــالى وهــو صائــم، فــإن قــال: فلــم جعــل آخــر خميــس؟ قيــل: لأنــه إذا عــرض عمــل ثانيــة أيــام والعبــد صائــم كان 
 g أشرف وأفضــل مــن أن يعــرض عمــل يومــين وهــو صائــم، وإنــا جعــل أربعــاء في العــشر الأوســط لأن الصــادق
أخــر أن الله )عزّوجــل( خلــق النــار في ذلــك اليــوم، وفيــه أهلــك الله القــرون الأولى، وهــو يــوم نحــس مســتمر فأحــب 
أن يدفــع العبــد عــن نفســه نحــس ذلــك اليــوم بصومــه«)48(. وعــن ابــن مــرور، عــن ابــن عامــر، عــن عمــه، عــن ابــن 
أبي عمــير، عــن حمــاد، عــن الحلبــي أنــه ســأل أبــا عبــد الله g عــن الصــوم في الحــر »فقــال: ثلاثــة أيــام في كل شــهر: 
ــام يــوم؟  ــه الحلبــي: هــذا مــن كل عــشرة أي الخميــس مــن جمعــة، والأربعــاء مــن جمعــة، والخميــس مــن جمعــة، فقــال ل
قــال: نعــم«، وقــال أمــير المؤمنــين g: »صيــام شــهر رمضــان وثلاثــة أيــام في كل شــهر يذهبــن ببلابــل الصــدر، إن صيــام 
ثلاثــة أيــام في كل شــهر ]يعــدل[ صيــام الدهــر، إن الله )عزوجــل( يقــول: }مَــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ أَمْثَالِهـَـا{«)49(. 
ــال،  ــه الأع ــع في ــهر ترف ــن الش ــس م ــر خمي ــادق g أن آخ ــن الص ــي: »روي ع ــيخ الكلين ــكافي للش ــاب ال ــاء في كت وج
وهــذا الحديــث ذكــره جــدي أبــو جعفــر الطــوسي ورويتــه أيضــا بإســنادي إلى جــدي أبي جعفــر الطــوسي، عــن أحمــد بــن 
عبــدون، عــن الحســين بــن عــلي بــن شــيبان القزوينــي مــن كتابــه كتــاب علــل الشريعــة. أقــول: ولعــل قائــلا يقــول: إن 
كل يــوم اثنــين وخميــس مــن كل أســبوع ترفــع فيــه أعــال العبــاد فــا وجــه هــذه الأحاديــث في تخصيصهــا الخميــس الآخــر 
مــن الشــهر وهــي صحيحــة الإســناد؟ والجــواب أن الأعــال تعــرض عرضــا في آخــر خميــس في الشــهر بعــد عرضهــا في 
كل يــوم اثنــين وخميــس، فيكــون العــرض الأول عرضــا خاصــا مــن غــير كشــف للملائكــة وأرواح الأنبيــاءb في المــلأ 
الأعــى بــل بوجــه مســتور عنهــم، ثــم يعــرض أعــال كل الشــهر آخــر خميــس فيــه عرضــا عامــا بتفصيــل أعــال الشــهر 
عــن جملتهــا أو عــى وجــه مكشــوف للروحانيــين وإظهــار ملــك الأعــال عــى صفتهــا لأن العــرض للأعــال مــا هــو 
جنــس واحــد عــى التحقيــق، مــن كل طريــق، لأن الملكــين الحافظــين بالنهــار يعرضــان عمــل العبــد في نهــاره كــا يختصــان 
بــه، وملكــي الليــل يعرضــان مــا يعملــه العبــد في ليلــه كــا ينفــردان بــه. وأقــول: لــو أن ملــكا اســتعرض كل يــوم عمــل 
صانــع مــن المصنوعــات في شــهر ثــم لمــا تكملــت تلــك الأعــال عرضهــا عليــه آخــر الشــهر دفعــة واحــدة، لم يعــد جاهــلا 
بــل حكيــا لأن عرضهــا جملــة إمــا لنفــع صانعهــا وإظهــار حذفــه، إن كان أعالــه مــن المرضيــات، وإمــا لــرورة وإظهــار 
عــدم معرفتــه، إن كانــت أعالــه مــن المســخطات وليكــون الملــك أعــذر في مؤاخــذة الصانــع وعدمهــا«)50(. فجميــع هــذه 
الأحاديــث عــن رســول الله  والأئمــة الأطهــارb والأحاديــث الــواردة في صحيــح البخــاري ومســلم لا تشــير مــن 

قريــب أو بعيــد إلى رؤيــة المســتشرق روبــين التوراتيــة، فالصيــام في الإســلام هــو مــن المبــادئ الإســلامية المتأصلــة. 
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وفي المؤلفــات الســنيّة كصحيــح البخــاري وصحيــح مســلم والمســاند والطــري وابــن عســاكر وابــن كثــير وغيرهــم 
ــلم في  ــد روى مس ــبوع، فق ــن كل أس ــين م ــوم الاثن ــوم ي ــى ص ــادا ع ــول الله  كان معت ــى أن رس ــا ع ــدد منه ــق ع يتف
ــئِلَ  ــة أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  سُ ــهُ( المتــوفى ســنة 54 هجري ــادَة الْأنَْصَــارِيِّ )رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــنْ أَبِي قَتَ الحديــث رقــم )1162( عَ
( وقيــل في روايــة مماثلــة عــن مســلم: )فيِــهِ وُلـِـدْتُ ويــوم أنزلــت  عَــنْ صَــوْمِ الِاثْنـَـيْنِ فَقَــالَ: )فيِــهِ وُلـِـدْتُ وَفيِــهِ أُنْــزِلَ عَــلَيَّ
ــوم  ــوم ي ــن ص ــي  ع ــأل النب ــلا س ــا أن رج ــادة أيض ــن أبي قت ــاني ع ــد الزم ــن معب ــد الله ب ــن عب ــوة(، وع ــه النب ــلّي في ع
ــادَةَ الأنَْصَــارِيِّ )أن بــلالا ســأل رســول الله  عَــنْ صَــوْمِ  الاثنــين قــال: )فيــه ولــدت وفيــه أوحــي إلي(، وعَــنْ أَبِي قَتَ

، فَقَــالَ: ذَلِــكَ يَــوْمٌ وُلِــدْتُ فيِــهِ، وَيَــوْمٌ بُعِثْــتُ- أَوْ أُنْــزِلَ عَــلَيَّ فيِــهِ()51(.  ــيْنِ الاثْنَ

وثالثا:

وفي الوقــت الــذي يــرّ فيــه المســتشرق عــى التأثــير التــوراتي بالنســبة إلى اليــوم والشــهر الــذي ولــد فيــه رســول الله 
ــد  ــع الأول، عن ــوم الاثنــين وفي شــهر ربي ــوم ولادة النبــي موســى g، ي ــا عرفــوا بي , زاعــا أنهــم -أي المســلمين- لم
اليهــود أدر أو آدار، اقتبســوا هذيــن التاريخــين وبدّلــوا شــهر أدر إلى مــا يقابلــه في التقويــم الإســلامي وهــو شــهر ربيــع 
الأول شــهر التجــدد والرخــاء. أقــول للمســتشرق: إن رواة الســيرة النبويــة المطهــرة ومؤرخيهــا واقعــا اتفقــوا عــى ولادة 
نبينــا  في يــوم الاثنــين وجعلــوا هــذا اليــوم يومــا لولادتــه  وهــو يــوم بعثتــه ويــوم تلقيــه الوحــي بالقــرآن الكريــم 
وهــو يــوم هجرتــه إلى المدينــة المنــورة وهــو اليــوم الــذي انتقــل فيــه إلى جــوار ربّــه الأعــى، لكــن هــذا لا يمنــع مــن ظهــور 

آراء لتواريــخ أخــرى مختلفــة في اليــوم والشــهر عــى حــدّ ســواء. 

ــام الصــادق g وهــذه بحســب السلســلة الســندية  ــرواة الشــيعة إلى الإم ــي أرجعهــا ال ــة الشــيعية الت ــاك الرواي فهن
الذهبيــة ترجــع إلى الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g، فهــي تكــون -عــى الأرجــح- الصحيحــة. ويلخــص هــذه الروايــات 
ــه اتفقــت  ــدءا مــن صفحــة 248، فيقــول: »إعلــم أن ــوار« الجــزء 15 ب ــه »بحــار الأن الشــيعية العلامــة المجلــي في كتاب
ــا  ــين إلى أنه ــر المخالف ــب أكث ــع الأول، وذه ــهر ربي ــشر ش ــابع ع ــه  في س ــى أن ولادت ــم ع ــذّ منه ــن ش ــة إلا م الإمامي
ــة  ــتمر العلام ــة«. ويس ــارا أو تقي ــا اختي ــيأتي إم ــا س ــى م ــه الله( ع ــي )رحم ــاره الكلين ــه، واخت ــشر من ــاني ع ــت في الث كان
ــا أنــه كان يــوم الجمعــة، والمشــهور بــين  المجلــي في قولــه: »فأمــا يــوم الــولادة فالمشــهور بــين علائنــا ومدلــول أخبارن
المخالفــين يــوم الاثنــين، ثــم الأشــهر بيننــا وبينهــم أنــه  ولــد بعــد طلــوع الفجــر، وقيــل: عنــد الــزوال، وذكــر جماعــة 
مــن المؤرخــين وأربــاب الســير أنــه كان في ســاعة الــولادة غفــر الشــمس في الحمــل في الــشرف، والزهــرة في الحــوت في 
ــا  ــوس«. وهاهن ــب في الق ــوزاء، والذن ــرأس في الج ــزان، وال ــر في أول المي ــوت، والقم ــا في الح ــارد أيض ــشرف، والعط ال
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يضيــف اليعقــوبي في تاريخــه الخصائــص الفلكيــة لميــلاد رســول الله ، ولم يــرد ذكرهــا في المصــادر التوراتيــة بخصــوص 
ــاب  ــال أصح ــا ق ــى م ــد ع ــوبي: »وول ــال اليعق ــين، فق ــتشرق روب ــة المس ــن رؤي ــس م ــلى العك ــول الل  ع ولادة رس
الحســاب بقــران العقــرب، قــال مــا شــاء الله المنجــم: كان طالــع الســنة التــي كان فيهــا القــران الــذي دل عــى مولد رســول 
ــا وعشريــن  ــزان اثنــين وعشريــن درجــة حــد الزهــرة وبيتهــا، والمشــتري في العقــرب ثــلاث درجــات وثلاث الله  المي
دقيقــة، وزحــل في العقــرب ســت درجــات وثلاثــا وعشريــن دقيقــة راجعــا، وهمــا في الثــاني مــن الطوالــع، والشــمس في 
نظــير الطالــع في الحمــل أول دقيقــة، والزهــرة في الحمــل عــى درجــة وســت وخمســين دقيقــة، وعطــارد في الحمــل عــى 
ثــاني عــشرة درجــة وســت عــشرة دقيقــة، والقمــر وســط الســاء في الرطــان درجــة وعشريــن دقيقــة، وقــال الخوارزمي: 
ثــاني عــشرة درجــة وســت عــشرة وســت عــشرة دقيقــة، والقمــر وســط الســاء في الرطــان درجــة وعشريــن دقيقــة، 
وقــال الخوارزمــي: كانــت الشــمس يــوم ولــد في الثــور درجــة والقمــر في الأســد عــى ثــاني عــشرة درجــة وعــشر دقائــق، 
ــا،  ــق راجع ــشر دقائ ــين وع ــرب درجت ــتري في العق ــا، والمش ــة راجع ــين دقيق ــات وأربع ــع درج ــرب تس ــل في العق وزح
والمريــخ في الرطــان درجتــين وخمســين دقيقــة، والزهــرة في الثــور اثنتــي عــشرة درجــة وعــشر دقائــق«. علــا أن محمــد 
بــن اســحاق في ســيرته قــد أورد روايــة قــال حدثــه فيهــا الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي g »ان يــوم الفرقــان الــذي 
التقــى فيهــا رســول الله بالمشركــين في بــدر كان يــوم الجمعــة صبيحــة الســابع عــشر مــن رمضــان وليــس يــوم الاثنــين«. 
وعــى الرغــم مــن أن الإمــام g لم يــشر إلى أنــه يــوم نــزول الوحــي، فالإمــام هنــا يصحــح فقــط مــا ورد بشــأن معركــة 
بــدر عــى أنهــا وقعــت صبيحــة يــوم الاثنــين، وبحســب روايتــه g فقــد أتــى الوحــي يــوم الاثنــين بالرســالة لســبع عــشرة 
خلــت مــن شــهر رمضــان وقيــل في الرابــع والعشريــن منــه. وعنــه g بروايــة عبيــد بــن عمــير كان نــزول الوحــي يــوم 
الاثنــين وقيــل مــن شــهر ربيــع الأول)52(. وذكــر شــيخنا المفيــد في كتــاب حدائــق الريــاض أنهــا كانــت في الســابع عــشر 
منــه مولــد ســيدنا رســول الله  عنــد طلــوع الفجــر مــن يــوم الجمعــة عــام الفيــل، وقــال رحمــه الله في كتــاب التواريــخ 
الشرعيــة: نحــوه، وفي كتابــه الــكافي »ولــد النبــي  لاثنتــي عــشرة ليلــة مضــت مــن شــهر ربيــع الأول في عــام الفيــل 
يــوم الجمعــة مــع الــزوال«)53(. وذكــر الشــيخ الطــرسي في كتابــه)54( عــن مولــده ونســبه إلى آدم g ووقــت وفاتــه: ولــد 
 يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشــمس الســابع عــشر مــن شــهر ربيــع الأول مــن عــام الفيــل. ينظــر الفصــل الأول مــن 

ــن الأول ص 13. الرك

أمّــا بحســب الروايــات الســنية فقــد ولــد رســول الله  يــوم الاثنــين، ثــم اختلفــوا في أي مــن الأثانــين، فمــن قائــل 
لليلتــين مــن شــهر ربيــع الأول، ومــن قائــل يقــول لعــشر ليــالٍ خلــون، ينظــر إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى الفصــل الأول 
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مــن الركــن الأول ص 13؛ وبحســب الطــرسي »وذلــك لأربــع وثلاثــين ســنة وثانيــة أشــهر مضــت عــى ملــك كــرى 
أنــو شــيروان بــن قبــاد وهــو قاتــل مــزدك والزنادقــة ومبيرهــم وهــو الــذي عنــى رســول الله  بحســب مــا يزعــم أنصــار 
هــذا الــرأي في حديــث لرســول الله  قــال: )ولــدت في زمــان الملــك العــادل الصالــح(«. ويقــف العلامــة المجلــي 
عــى الموضــوع نفســه فيقــول: »وذهــب شــاذ مــن المخالفــين مــن أهــل الســنة إلى أنــه ولــد في شــهر رمضــان، لأنهــم اتفقــوا 
عــى أن بــدء الحمــل بــه  كان في عشــية عرفــة، أو أوســط أيــام التشريــق، واشــتهر بينهــم أن مــدة الحمــل كانــت تســعة 
أشــهر، فيلــزم أن تكــون الــولادة في شــهر رمضــان، وذهــب شرذمــة منهــم إلى أن الــولادة كانــت في الثامــن مــن ربيــع 
الأول«. وشــخص المقريــزي المتــوفى ســنة 845 هجريــة في كتابــه إمتــاع الأســاع بــا للنبــي  مــن الأحــوال والأمــوال 
ــد  ــال: »ول ــه  فق ــوال العامــة في ولادت ــد النميــي جــزء 1 ص 6-7، أق ــد الحمي ــق محمــد عب ــاع، تحقي والحفــدة والمت
النبــي محمــد  بمكــة في دار عرفــت بــدار ابــن يوســف مــن شــعب بنــي هاشــم يــوم الاثنــين لاثنتــي عــشرة خلــت مــن 
ربيــع الأول، وقيــل: لليلتــين خلتــا منــه، وقيــل: ولــد ثالثــه، وقيــل: في عــاشره، وقيــل: في ثامنــه، وقيــل: ولــد يــوم الاثنــين 
لاثنتــي عــشرة مضــت مــن شــهر رمضــان حــين طلــع الفجــر، وقــد شــذّ بذلــك الزبــير بــن بــكار. وقيــل: في صفــر وقيــل: 

في يــوم عاشــوراء وقيــل: في ربيــع الآخــر«)55(. 

    إذن، كيــف يســتطيع الروفســور أوري روبــين اختيــار وقــت الــولادة ليجعلــه الوقــت الــذي هــو مــن تأثــير الروايــة 
التوراتيــة اليهوديــة ؟! .
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29( الترمذي في كتابه الجامع الكبير.

30( ينظر المرزوقي، الأزمنة والأمكنة، تحقيق: خليل منصور، دار الكتب العلمية، 1417 هجرية، الجزء الأول ص 205 – 211 . 
 THE Antiquities of the Jews; CHAPTER 9. Concerning The Afflictions That Befell The Hebrews In Egypt, )31
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An argument with Professor Uri Rubin, the Orientalist

ABSTRACT:
The Jewish orientalists were famous for being among the first to translate the Noble Qur’an 

into Hebrew and European languages. It was their endeavor in their work in order to achieve cul-
tural, religious, and perhaps political goals as well, behind these translations. These translations 
have gained remarkable importance and created an important scientific current in historical and 
other studies. Realistically, however, it provided misleading translations for Jewish and non-Jew-
ish Orientalists, because they mainly included errors and confusion of subjects, demands and 
validations, which had a profound impact on Islamic studies in the West. There was a lot of mis-
understanding, haste to draw conclusions, and superficiality arising from the wrong translations 
of the Holy Qur’an in Europe.

This biblical view remained prevalent in the studies of Jewish orientalists in Central Europe 
after the study of Geiger and Reikendorf exemplified by the study of the orientalist Ignaz Goldzi-
her in his well-known book Uber Muhammadanische Polemikm gegen Ahl-kitab meaning “An 
overview of the Muhammadan controversy against the People of the Book” and the study of 
the German orientalist Joef Josef Horovitz, the legend of Muhammad zur Muhammadlegende 
and the other German orientalist Rudolf Sellheim; and the German Jewish professor, Haim Zeef 
Hirschberg, who died in 1976; The orientalist Karl-Heinz Ohlig; Michael M. Laskier, Professor Mi-
chael Cook and others.

In contrast to this fanatical Jewish trend, Central Europe witnessed the emergence of a current and 
another trend represented by studying and analyzing the hadiths of the Prophet and the oral Islam.

It is not surprising that the topic of the purified Prophetic Sira and the life of the Messenger 
of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, are among the major topics on 
which Orientalist studies concentrated and went into  by Orientalists  historians, writers as well 
as philosophers from a very long time ago since the period of the Crusades and the European 
Renaissance in the sixteenth century . Indeed, we may not be exaggerating to say that we rarely 
read in the contributions of any Orientalist on Islamic history who did not deal with the life of the 
Messenger of God, peace be upon him and his family, his personality, his biography, or on the 
Islam during its early years, whether by writing separate books on him, P.B.U.H. and his family, or 
by allocating full chapters of their studies and writings on Islamic history in general. The visions of 
the Orientalists and missionaries were differed since the beginning of their interest in the study of 
the Prophetic Sira those who are fanatic, negative and prejudicial visions, especially in the church 
era, to rational visions at certain extent particularly those who were the production of the post-
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church era that represented by the development of scientific research methods in general science 
and history science in particular, as well as the discoveries of Islamic manuscripts  that falls within 
the axis of the collection of literature of history, classes( Tabaqat), hadiths, interpretation of the 
Qur’an, literature, language and Musannaf hadith compilations that must have been provided the 
European Orientalists with  significant amount of evidence, citations and traditions that helped to 
establish and to focus their interpretations and their different attitudes of interpretations which 
are against and contradict that interpretations of Church mentality that prevailed during the dark 
European ages as regards to the biography of the Prophet, and the life of the Messenger of God, 
may God’s prayers and peace be upon him and his family; the Holy Qur’an and the noble Hadiths. 
Some Orientalists point out the most important motives that encouraged the emergence of such 
superstitious tales and hateful interpretations in the Church era because they were used as effec-
tive motives in order to supply the soldier or Crusader fighters on the battlefield. Nevertheless, 
these writings have already produced far-reaching and bad effects that still hitherto occupy a 
vital influence in terms of their firmness in the mentality of the European individual. And if one 
inquires of what is (or are ) the reason (or group of reasons) about the cause or group of causes 
that encouraged the Orientalists to such interest in the history of the Prophet’s Sira ?. A question 
that is essentially related to :-

First; The rapid development in the historical studies, whether Arabic, Islamic or Western alike; 
and the second, as expressed by the Scottish Orientalist Montgomery Watt and the Italian Ori-
entalist Gabrielle by saying: “For many centuries,” Islam was the greatest enemy of the Christian 
world”. Therefore they are stimulating towards the  study of Islam, ideologically, politically, cultur-
ally, and economically: Oriental schools, in general, and the European and American, in particular, 
are influenced greatly in their development and growth throughout history by the developments 
and historical, political, economic and then intellectual conditions that prevailed in the world and 
in particular what related to the region within its geography, that is the cradle of Islam and the 
birthplace of the great Prophet P.B.U.H.

More than a century and a half ago from now on, a group of western scholars and from the 
Germans in particular have been engaged in researching , studying and historical analyzing  nar-
ratives and traditions which found in the literature of what was achieved at the time, known as 
the Sihah, the Sunnan and the Qur’an codices. Fortunately that the number of edited Ms. of 
these books was then not very few, as the distinguished German Orientalist Wensinck succeeded 
in relying  in  his wonderful book, the Index glossary of the hadith of the Prophet, on six of these 
collections of the Sihah ( sound) and Masanid ( singular Masnad)in his scrutinizing the noble 
hadiths, so that they were used in studying the Prophet’s biography and in the collection of the 
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Holy Qur’an and in the Quranic studies. We originally used to attribute the interest of German 
Orientalists in this regard to the well-known Orientalist Theodor Noldeke who initiated a very 
important book that Western, Arabs and Muslims scholars still rely on it when they are writing, 
lecturing, or talking about the history of the Holy Qur’an, which is a book namely (History of the 
Qur’an, Geschichte des Qurans) printed in the year 1860.

Indeed, the Western studies have given noticeable attention to the life of the Messenger of 
God Muhammad, P.B.U.H. since the sixteenth century AD (a topic in which myself have  studied 
it in detail in a book is now under printing), despite the beginnings of that interest of the Orien-
talists were  negative and harmful, no less harmful and no less arrogant than the reactions of 
the Mekkians in Makkah, after receiving the Divine Revelation ,may God bless him and his family 
and peace and beyond. The Messenger of God himself had expressed such attitude in a direct 
expression ( hadith) regarding the harm of the Quraysh in Mecca when he said, (Of all world’s 
great men none has been so much maligned harmed like what I was harmed in God) or as stated 
in another tradition as saying ( there was no Prophet had been maligned harmed like what myself 
was maligned) . At this point God almighty says  in Surat al-Baqarah by the name of Allah the Mer-
ciful (Never will the Jews nor the Christians be pleased with you till you follow their religion. Say: 
“Verily, the guidance of Allah that is the guidance. And if you were to follow their desires after 
what you have received of Knowledge then you would have against Allah neither any Wali nor 
any helper) Baqarah Verse 120. So, may God’s prayers and peace be upon him and his family, he 
endured of his people bitterness and cruelty, and  how much the Prophets, Peace be upon them,  
endure from their people, but all of this did not reach the harm suffered by the Prophet of Islam 
from the beginning of his  Divine Revelation until the  end of his life, as if it was a tradition in the 
life of his people, and it was concluded of them   by one who was said while he was dying “The 
Messenger of God was talking  piffle”. Glory be to God the Almighty, such that is saying when the 
Scottish Orientalist Montgomery Watt says in his book (Muhammad at Medina) describing the 
aggressiveness missionary writings against the Prophet, may God’s prayers and peace be upon 
him and his family, as he says on the subject entitled “the alleged moral failures” of his book : (Of 
all the world’s great men none has been so much maligned as Muhammad. For centuries lslam 
was the great enemy of Christendom) (1).

William Montgomery Watt, who died in 2006, is a Scottish historian, Orientalist, Anglican priest, 
and academic. From 1964 to 1979 he was Professor of Arabic and Islamic Studies at the University 
of Edinburgh. Watt was one of the first non-Muslim translators of Islam in the West, relying on Car-
ole Hillenbrand who described him as saying: “He was a highly influential researcher in the field of 
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Islamic studies and is a name that is widely respected by Arabs and Muslims around the world” (2).
Although he was appointed at a young age at a deacon in the Scottish Episcopal Church in 1939 

and then became a priest a year later, he served as a pastor of the diocese in London from that 
year until 1943; since from 1943 to 1946 he served as a specialist In the Arabic language of the 
Anglican bishop in al Qudis Jerusalem. After returning to academia in 1946, he never again held 
a full-time religious appointment. However, he continued his part-time and honorary work from 
1946 to 1960, was an honorary at Old St. Paul’s School in Edinburgh, an Anglo Catholic Church 
in Edinburgh. He became a member of the Ecumenical Society of Iona in Scotland in 1960. From 
1960 to 1967, he was Honorary Coordinator in St. Columba Bay Castle, near Edinburgh Castle. 
Between 1980 and 1993, after retiring from academia, he was an honorary figure in the Church 
of St. Mary the Virgin, and Dalkeith and St. Leonard’s Church, Lasswade . In his books on the 
Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, he was the Such as 
(Muhammad at Mecca (1953)) , (Muhammad in Medina) (1956), (Muhammad the Prophet and 
statesman Muhammad) (1961) and (Muhammad: Seal of the Prophets  and Muhammad’s Mecca) 
(1988) portrayed the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his fam-
ily, as one of the greatest sons of Adam, peace be upon him. He is the last of the Prophets in the 
sense that he is the greatest Prophet among the prophets. Montgomery Watt calls Muhammad, 
“one of the Greatest sons of Adam. The expression, seal of the Prophets means the Greatest 
Prophet”.

Carroll, a professor of Islamic history at the University of Edinburgh, says of him that Watt was 
“an enormously influential scholar in the field of Islamic studies and a much-revered name for 
many Muslims all over the world ,not afraid to express somewhat theological  opinions which are 
controversial in some Christian ecclesiastical circles. He often thought about a matter of what 
is the extent of the impact of his studies Islam has been practiced on it in its Christian doctrine, 
and as a direct result, it has come to the conclusion that the Islamic emphasis and assertion of 
God’s absolute oneness has caused him to reconsider the Trinitarian Christian doctrine, which 
has been subjected to a strong attack in the Qur’an as undermining true monotheism. He was 
influenced by Islam, under the names of no Its ninety-nine and every name which expresses own 
distinctive qualities of God. He was not afraid to express rather radical theological opinions – 
controversial ones in some Christian ecclesiastical circles. He often pondered on the question of 
what influence his study of Islam had exerted on him in his own Christian faith. As a direct result, 
he came to argue that the Islamic emphasis on the uncompromising oneness of God had caused 
him to reconsider the Christian doctrine of the Trinity, which is vigorously attacked in the Koran 
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as undermining true monotheism. Influenced by Islam, with its 99 names of God, each expressing 
special attributes of God, Watt returned to the Latin word “persona” – which meant a “face” or 
“mask”, and not “individual”, as it now means in English – and he formulated the view that a true 
interpretation of Trinity would not signify that God comprises three individuals. For him, Trinity 
represents three different “faces” of the one and the same God. He believes that the Trinity Chris-
tian represents three “different” for God, one God, which is the same object “(3). 

In contrast to this brief survey aiming at the biography of the Scottish Orientalist, Montgomery 
Watt, it is perhaps correct to compare him with the Jewish Orientalist Professor Uri Rubin, who 
is one of the contemporary Orientalists to Professor Watt also, although the period of his scien-
tific activities and publications have been achieved between 1995 until 2011, meaning that he 
In his studies are more contemporary than the studies of Professor Montgomery Watt. The very 
clear difference in their orientation, goals, and philosophy is that, as mentioned above, Professor 
Watt, although after his retirement from university work, he practiced his ecclesiastical service 
between 1980 and 1993, and he was an honorary shepherd in Saint Mary the Virgin, in the City 
of Dalkeith in Scotland, and St. Leonard’s Church, In the village of Lasswade  , nine miles from the 
city of Edinburgh, however, he did not disclose his ecclesiastical profession through the titles that 
he chose for his studies on the Messenger of God, peace and blessings of God be upon him and 
his family, and Islam, and in fact he wrote a book in the seventies intended to disclose the extent 
of the influence of Islam on Europe in the middle age i.e.” Islamic Surveys: The Influence of Islam 
on Medieval Europe” 1972 (4).

Importantly, the Orientalist Professor Uri Rubin (in Hebrew: רוביב  is a Professor in the (אורי 
Department of Arabic Language and Islamic Studies at the University of Qudis in Israel. His areas 
of research focus on early Islam (with a particular focus on the Holy Qur’an, the Sira of the Proph-
et, peace and blessings of God be upon him and his family, and the interpretation of the Noble 
Qur’an, and on the early Islamic traditions of the Prophet’s Sira and the hadiths of the Prophet). 
He is the author of a number of books on these topics, and he has also contributed to publishing 
articles in the Encyclopedia of Islam and other works. Rubin also worked on the Consultative 
Council of the Encyclopedia of the Qur’an. Until 2011, he wrote four books: The Quran: The Di-
vine Voice Speaks to Muhammad the Messenger. Jerusalem 2019 [in Hebrew] The Qur’an: The 
Divine Voice Speaks to Muhammad the Messenger) It is in the Hebrew language, Muhammad 
the Prophet and Arabia, , Variorum Collected Studies Series, Ashgate, 2011. And Between Bible 
and Qur’an: the Children of Israel and the Islamic Self-Image. The Darwin Press, Princeton, New 
Jersey, 1999.. The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims 
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(a Textual Analysis), the Darwin Press, Princeton, New Jersey, 1995. It is the book that we will be 
the case of the argument with the opinions expressed therein. He also has a translation of the 
Noble Qur’an in Hebrew, entitled (The Qur’an: Hebrew Translation from the Arabic). New Edition. 
Tel Aviv 2016 - 2016 ,הקוראן בתרגום עברי: מהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת. תל אביב “The Qur’an is a 
Hebrew translation from the Arabic language. The Qur’an was translated with notes, appendices 
and indexing before that date and was printed in Jerusalem in the year 2005. As the reader sees, 
the title of his third book is “ Between Bible and Qur’an: The Children of Israel and the Islamic 
Image” shows clearly the goals behind the real his rich productions . (5)

In fact, the Orientalist relies in his books on Islamic sources i.e. the books of classes, history, 
interpretations, Sihah compilations , Sunnan, Masahf compilations , Hadith compilations and so 
forth ;and he is quite interested in the issue of the chain of Isnads of the traditions, and other 
sources in the origins of the hadith science. His contributions are in the form of books or articles 
that amounted to about seventy studies published in the international journals and the encyclo-
pedia the Islam (second edition) and (third edition) and to the encyclopedia of the Qur’an (Brill 
edition in Leiden) and in the Encyclopedia Hebraica, 3rd supplement volume (1995). 

Only a look at his research list confirms his interest in writing about the Sira of the Messenger 
of God Muhammad, peace and blessings be upon him and his family, and the Noble Qur’an. As 
example his articles “The Seal of the Prophets and the Finality of Prophecy” and “Muhammad’s 
message in Mecca: warnings, signs, and miracles, [The case of the splitting of the moon” and “  
Prophets and Prophet hood” and “  Muhammad the Exorcist: Aspects of Islamic-Jewish Polemics” 
, and “The life of Muhammad and the Qur’an: the case of Muhammad’s Hijra” , and “Muham-
mad’s Curse of Mudar and the Blockade of Mecca” and other research that is not mentioned in 
connection with the Holy Quran, the relationship of the Jews in Medina, etc. (6)

Robin does not hide his Jewish Fanaticism through his studies, thus in the field of his studies 
and articles on the purified Sira of the Prophet , we notice him always stressing upon the biblical 
influence on Islam and on the Prophet, peace and blessings of God be upon him and his family, 
by the Torah ( Bible) and Zabur and Psalms. Indeed, this theory was not from Professor Rubin’s 
discoveries, but rather an old vision and contraction ,and that the German Orientalism School 
emphasized more than other European Orientalist schools since the mid-nineteenth century. Pro-
fessor Rubin, whose family may also be of German descent, and in fact he confirms his depend-
ence on a number of German Orientalists in this biblical vision , so we see on the first page of 
his introduction of his book (The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the 
Early Muslims (a Textual Analysis), on this page No. 1 of his introduction mentions the well-known 
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Austrian Orientalist who writes in the German Language Ignaz Goldziher in his book translated 
into English “Islamic Studies” as well as to the German Orientalist Josef Horovitz in his research 
zur Muhammadlegende “The Legend of Muhammad” and to the other German Orientalist Ru-
dolf Zelheim in his research (Prophet, Chalifa und Geschichte. Die Muhammed-Biographie des 
Ibn Isḥāq (7) and his another study “Uber Muhammadanische Polemik  gegen Ahl—kitab”( About 
Muhammadan Polemics Against Ahl — kitab)the book of Goldtzehr, and another book of Horvitz  
“Biblische Nachwirkungen in der Sira” (Biblical aftermath in the Sira). As these German Oriental-
ists took the lead in his opinion regarding the biblical influence on Islam.

It is worth noting clearly that this biblical interpretation and this biblical vision in its impact 
on Islam and the Holy Qur’an are, as we have just mentioned , an old vision rooted in German 
Orientalism .The Jewish Orientalist Abraham  Geiger is considered the first German Orientalists 
inaugurated a theory claiming the influence of the Hebrew language, Torah (the Bible),the Jewish 
literature particularly that  translated,  on Islam, the Holy Qur’an, and the Sira of our Prophet, 
peace and blessings of God be upon him and his family(8).

The German scholars whom were originally from Jewish Orientalists and who , in fact, were 
not acted as Missionaries aiming at converting Muslims from their Islamic faith  to   the Hebrew 
religion, but it is due to at one degree or another to what they were, and until now they are still 
believe that they focus on it stem from the Jewish priority represented by the Hebrew and biblical 
influences on the book of God the Holy Qur’an and on the entirety of Islamic religious, juristic 
and doctrinal thinking starting with the first study that Abraham Geiger undertook. In fact he is 
well known for his numerous studies on Judaism and he in his original study on the Messenger 
of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, and the Noble Qur’an .Thus In 
1832 he wrote as his University’s Thesis from the University of Bonn and was in Latin and entitled 
“Inquiratur in fonts Alcorani ses legislations Mohammedicae eas, qui ex Judaismo derivandi sunt ” 
and was translated into German under the title ( Was hat Mohammad aus dem Gudenthume auf-
gemommen? which it means: (What did Muhammad receive or quote from Judaism or from the 
Hebrew Torah?). The Orientalists at that time were recognized his book, which Theodor Noldeke 
considered it to be a reliable and classical source(9).

The book was translated into English by F.M.Young and published in English in 1898 with a dif-
ferent title, (Judasim and Islam),the translation that included an introduction. to the Orientalist 
Geiger which he wrote it in Wiesbaden on May 12, 1833. And what has to do with this orientation 
in German Orientalist studies of the Sira (biography) of the Prophet, may God bless him and his 
family and peace, was that Abraham Geiger when he was admitted to the University of Bonn in 
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the philosophical faculty; thereof had he was required from the university as a prerequisite for 
his acceptance that his studies should be dealing with  the issues concerning the verses in the 
Holy Qur’an which are quoted or even taken from Scripture and from the Bible in particular, he 
presented this study and he received an award from a missionary institution that helped him to  
translate and publish it. Geiger’s study is a descriptive study, but it was, as we said a few lines ago, 
a purposeful study and drawn by the authority responsible for supplying the researcher, i.e. fo-
cusing on the precise joints in the Book of God Almighty quoted from the Bible (Torah). His study 
was descriptive and analytical at the same time, and as the translator of the Geiger’s Book into 
the English language Professor F.M.Young mentioned in the introduction written by Geiger (or in 
his introduction to his book) saying, “He ( the translator means Geiger) was successful in present-
ing these joints of the Qur’an because he was open and mentally non-partisan and not being 
mainly based his opinion on what was presented and shown by the  Islamic sources and interpre-
tation, as well as not based on what was reflected by scholars of the belief in their understanding 
of the Quranic verses and was not affected by narratives and the stories of Arab historians “ (10) .                                                                                                              

Geiger’s reliance on the Midrash in order to present in his sources all the Jewish writings that 
were written after the life of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his fam-
ily. Thus , his book is the first step in the great Jewish intellectual project, as Geiger was seeking to 
demonstrate that Judaism had a central influence on Christianity and Islam. In fact, his view was 
that both Christianity and Islam did not have any originality, but were simply a vehicle for trans-
ferring Jewish monotheism to the pagan world(11).  After all Geiger is a Rabbi (Jewish) rather than 
a scholar. He relied in this study on a very few Islamic sources, as he says in his initiation of the 
thesis with the following: “The information available to me when I had borne the burdens of this 
study was limited to the translated Qur’anic text ; as well as an interpretation of Baydhawi mainly 
as regards the second and third Suras, and this is due to Professor Freitag”. (12) Therefore, we can 
say that the Orientalist’s lack of writing his book is on the source side, which is a great lack of the 
objectivity of his views or how solid his views are and how credible they are ?. According to the 
words of the Orientalist, he said literally:” The material at my disposal, when first undertook this 
work, were only the bare Arabic text of the Qur’an in Wahl’s translation of the Quran .” Meaning 
that the information that was available to me when I undertook this work was the Arabic text of 
the Qur’an according to the German translation. According to the Italian Orientalist Nellino, Gae-
ger had relied on the translation of Louis (or Ludovico) Maracci, who died in the year 1700 AD. (13).

Geiger ,accordingly to these evidence and very scarce sources, as well as the lack of Jewish 
writings available in his period, he wrote his thesis, as evidence of his theory of Jewish and Bi-



26 1ST Edition

An argument with Professor Uri Rubin, the Orientalist

ble influence on Islam and on the Holy Qur’an. Among the main points of Geiger’s study are: 
- The words and expressions quoted by the Messenger of God, may God’s prayers and peace be 
upon him and his family, from the Bible and from Judaism. He numbered fourteen words and 
expressions  as they had been transferred from the Rabbinical Hebrew writings into the Qur’an 
as example of these words and expressions : - Tabut and he translated to German and English 
with the word Ark, and the Torah and he translated into al-Shari’a  law, and the Jnnat ‘Aden and 
translated it into al-Firdaws , and Ahbar and translated it into teacher , and Darasa translated it in 
exact research , and rabbani translated it into teacher , and Sabit   translated it into a day of rest , 
and Sakina translated it into the presence of God, and Taghut translated it into error, and Furqan 
translated it into deliverance, and Ma’un and translated it into refuge, and Muthanni translated 
it into repetition, and Malkut translated it into government. He added that these fourteen words, 
which are clearly taken from or quoted from the writings of the Ahbar (Hebrew rabbis), reflect 
how very ,important concepts, were transferred from Judaism to Islam (14). There are other evi-
dences, according to Geiger, that there is no way to mention them all here; which in general quite 
similar to those of Professor Rubin’s views in regards the biblical influences on Islam, some of 
which we will review below.

     Indeed, a number of German Orientalists were influenced by Abraham Geiger’  thesis con-
cerning the biblical influence on the Qur’an and that the Messenger of God, may God’s prayers 
and peace be upon him and his family, had derived many Islamic principles from the Torah and 
the Hebrew books(15). 

The book written by the Orientalist Uri Rubin concerned here is “The eye of the Beholder: the 
Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims” which was published in the year 1995, and 
he emphasized in his study on the Sira of the Master of the Messengers, Muhammad, may God’s 
prayers and peace be upon him and his family, on the Jewish-biblical influence in all the topics of 
the purified Prophetic Sira . He makes it in six chapters and chose only one word to denote each 
of these chapters ; those words that we have found some of them have biblical connotations as 
well, and we will review from this book some of the fundamental issue in this argument, which is 
his biblical interpretation regarding the Prophetic Sira and regarding the personality of the Mes-
senger of God, peace be upon him and his family.The chapters of the book are as follows:                                      

1-Section One: 

Evidence and Attestation
• Biblical Announciation
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*The Arab Annunciation
2- Preparation
3- Section Three Revelation Revealation
• Khadija ‘s story - paper
• Tepidity of revelation
4- Transfiguration (meaning the feast of the Transfiguration of the Virgin Mary in the Temple) 

presention
•Advertising
• Abi flame reaction
Abi Talib’s reaction
Isolation of Satanic Verses
5- Salvation method
Aqaba Meetings
6- Conclusion: Set the dates of events in Muhammad’s life 
7- Conclusion. 
At the beginning ;                                                                                                                                       
   The  Orientalist Uri Rubin, in the introduction to his book, specifically in the final line of the 

page 3 and the beginning of the next page, page 4, defines his interpretation of the personality 
and Sira (biography) of the Messenger of God, peace be upon him and his family, by saying: “Islam 
in the medieval era was preoccupied with its special status in world history, trying to establish 
itself as a worthy successor to other  monotheistic communities which came under its control, 
mainly the Jews and the Christians. The Muslims portrayed the life of their own prophet with the 
same view in mind. In fact, they sought to provide their prophet with a biography no less glam-
orous than that of previous prophets. And in order to do so, they applied to it biblical themes 
inherent in the stories about those prophets(16).

That whoever reads this ambiguous text of the Orientalist which , in fact , contains general 
expressions that have no historical facts and which itself raise a set of questions such as , for 
example, what does the Orientalist mean by the term “Muslims”? Is he means those who were 
in Mecca before migrating to Medina? Or does he mean the Companions of the Messenger of 
God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, in general as the title of his book 
implies in the expression “early Muslims”? Is it intended to those early Muslims whom they had 
converted to Islam first i.e. soon after the Prophet’s Revealation?. And here I refer to Abu Talib, 
Khadija Al-Kubra, Imam Ali, peace be upon them, and Ja’afar and Zaid bin Harithah, meaning 
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those whoever prayed behind the Messenger of God, peace and blessings of God be upon him or 
the group, or he means those who converted to Islam afterwards as the companions Abu Bakr, 
Omar bin Al-Khattab and Zubair bin Al-Awam and others?. What really I mean by this important 
question is it meant by ( the Muslims) the accounts and traditions of these companions that 
“provided the Prophet with a biography ( Sira) that is no less glamorous than the biographies and 
life of the previous prophets!” as mentioned by the Orientalist!. By the way, Abu Talib, peace be 
upon him, has said many poems describing the morals of the Messenger of God and the truth 
of his call, which are presented in the biography of Ibn Ishaq, not in the Sirat of Ibn Hisham, who 
deleted a lot of them on the pretext that it is not reliable; as is the case with what has to do with 
Imam Ali, peace be upon him, who was the main source of information on the Sira of the Mes-
senger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, but the second Caliph 
of Al-Rashidi period and Muawiya bin Abi Sufyan after they seized the power , they announced 
of their reluctance and enmity  to this tradition and obliterating it or burning it by means of op-
pression to anyone who used to narrate it, collect it, or even write it. However, it appears that the 
Orientalist was convinced that the Companions, may God be pleased with them, and the early 
Muslims ,and the authors of the Prophet’s Sira, were the ones who drew the framework of the 
life of the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, so that his 
biography and life were modeled on the same biography and life of the previous prophets; as if 
the Prophet was an unknown or unknown figure, and so that Sharhabeel Ibn Saad and Urwa Ibn 
al-Zubayr, and Ibn Shihab al-Zuhri, and Muhammad bin Ishaq and Muhammad bin Saad al-Basri, 
went through with writing and put together the Prophet Sira , may God bless him and his family 
and peace be upon him, according to what the Bible (Torah) portrayed for the life Prophet Moses, 
peace be upon him. Didn’t the Orientalist Rubin read what was stated in Musnad Ibn Hanbal as 
saying in the hadith No. 15195 on the authority of Jaber bin Abdullah, “That Umar bin Al-Khattab 
came the Prophet, may God bless him and grant him peace, with a book got it from some of the 
people of the book and when the Prophet read it he became angry and  said, “Do you become 
amazed in it,O son of Al-Khattab, O God who has my soul in his hand? I have brought you pure 
white ones. Do not ask them (He refer to the Jews ) about anything , and they will truly tell you 
that you will deny him or falsehood.) He follows (And who has my soul in his hand, if Moses 
became today among you, then you followed him and left me to be misled, you are my fortune 
among the nations and I am your fortune among the prophets).

This hadith also had come in the book of al-Khatib al-Baghdadi, who died in the year 463 A.H 
on the authority of Abdullah bin Thabit, the servant of the Prophet, may God bless him and grant 
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him peace, as saying; “Umar came with a folio and said: Oh, Messenger of God, a man from Bani 
Qurayza sent to me this folio contains a discourse from the Torah. shall I read it for  you, and he 
made Umar read which made the face of the Messenger of God changed .Thus Umar threw it 
away and said we are pleased with God as a Lord, and Islam as a religion, and Muhammad as a 
messenger, and he still says it until the face of the Messenger of God has resulted in joy , and 
said ( that who has my soul in his hands, if Moses were today among you, then you followed him 
and left me, you will be lost, you are my fortunate among the nations and I am your fortunate 
from the prophets). In another hadith mentioned also by Al-Khatib Al-Baghdadi in his (al-Djam’ 
L’Akhlaq al-Rawi wa-Adab al-Sami’)” ‘Umar said , O Messenger of God, the people of the book 
speak to us with hadiths that have taken our hearts we were inspired to write it, and he, may 
God’s prayers and peace be upon him and his family, said: (Do you understand as the Jews and 
Christians are transformed?” As for what the soul of Muhammad has in his hands I have brought 
you pure white, and God Almighty has given me the terse of the speech, and He has briefed it to 
me as briefly as this. Furthermore, this hadith quoted by al-Haythami in his book.                                                                                                               

( Majma’ al-Zaw’id wa Manba’ al-Fawa’id) (Kitab al-Manaqib, Manaqib Umar ibn al-Khattab, on 
the authority of  Abu al-Dardaa’ as saying” Umar came with from the terse of the speech  of the 
Torah to the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, and he 
said: Oh Messenger of God, this is a terse from the Torah that I took from a brother to me of Bani  
Zurayiq ; then the face  of the Messenger of God was changed, may God bless him and grant him 
peace. Abduallah b. Zayd was present at that time and said to Umar “May God make your mind 
are not you not see the face of the Messenger of God, God’s prayers and peace be upon him? . 
Umar then said: “We are pleased with God as a Lord, and Islam as a religion, and   Muhammad as 
a Prophet and the Qur’an as an Imam, then the Prophet was pleased and said (that who has my 
soul in his hands, if Moses were today among you, then you followed him and left me, you will 
be lost, you are my fortunate among the nations and I am your fortunate from the prophets (17). 

Professor Rubin has been forgotten, perhaps deliberately-- and he who had been translated 
the Holy Qur’an into the Hebrew language-- that what is  mentioned in the Holy Qur’an, the Di-
vine document which preceded any of the early Muslims and of any authors of the Sira or any of 
the traditions of the Prophet’s Sira. The verses of the Holy Qur’an have come by Almighty God 
describing the Messenger, may God bless him, focusing on his highest morals, and that he was 
a good example of his companions, so the Noble verses were the true Divine testimonies on the 
Messenger’s high morals and his personality.

We note that the verses that addresses the merits of the Prophet  Muhammad come in a 
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straightforward report form and which establishes his noble character, denies ruggedness and 
estrangement, and recommends compassion, consultation and good speech. God Almighty bless 
qualified Prophet, peace be upon him and his family, as saying in Surat al-Qalam (And Verily, you 
are on an exalted of character} Al-Qalam: Verse 4, and in the verse 21 of Surat al-Ahzab God says 
(Indeed in the Messanger of Allah Muhammad you have a good example to follow for him who 
hopes for Allah and the Last Day, and remembers Allah much). So the Messenger of God, may 
God’s prayers and peace be upon him and his family, is a good example, and this verse is the great 
principle in the foundations of the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, 
and in his sayings, deeds and conditions, meaning you, O Companions of the Messenger was the 
purest and purest example of his companions, and he is in his call not a philosopher or theorist, 
but a guiding educator calling for, in word and deed, and a good behavior in his example to his 
companions. It is a Noble verse that alerts the believers that seeks the pleasure of God Almighty 
and deliver on the Day of Resurrection to despair the Messenger of  God, peace be upon him, in 
his life. And al-Bara’ ibn ‘Azib narrated, as saying: “The Messenger of God, may God’s prayers and 
peace be upon him and his family, was the best face, and the best mankind.” The Prophet said, (I 
have been sent to fulfill the high morals).  And the Almighty God says also in Surat Al Imran 159 
( And by the Mercy of Allah, you dealt with them gently. And had you been severe and harsh – 
hearted, they would have broken away from you , so pass over ,and ask forgiveness for them; and 
consult them in the affairs .Then when you have taken a decision , put your trust in Allah , certain-
ly, Allah loves those who put their trust). And His saying in Surat al-Tawwba 128 (Verily, there has 
come unto you a Messenger from amongst yourselves.

It grieves him that you should receive any injury or difficulty. He is anxious over you; for believ-
ers full of pity, kind and merciful ). And Almighty God  says in Surat Al Imran 153 ( When you ran 
away without even casting a glance at anyone, and the Messenger was in your rear calling back. 
There did Allah give you one distress after another by way of requital to teach you not to grieve 
for that which had befallen you. And Allah is Well-Aware of all that you do). This Noble verse de-
scribes his courage and peace and blessings of God be upon him very strong, in the battle of Uhud 
when the believers were defeated, and they were terrified and disturbed, they were defeated, 
heading towards  the highlands, to escape from the battle, and they went up and did not twist 
on anyone, and the Messenger of God, peace and blessings of God be upon him, and Imam Ali, 
and a group of his trusted companions, did not shake. God Almighty says in Surat al-Shura’ verse 
3(It may be that you are going to kill yourself with grief, that they do not become believers). And 
God Almighty says in Surat Fatir verse 8(So destroy not yourself in sorrow for them .Allah is the 
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All-Knower of what they do).               
God’s prayers and   In another hadith of Bukhari, in which the Messenger of God may, may 

God’s prayers and peace be upon him and his family, expressed a clear expression to what some 
Muslims used to quote from the Jewish books, the hadith No. 2539 of the Book of al-Shahadat 
(Testimonies) on the authority of Abdullah bin Abbas (The Prophet said, O Muslims, how do you 
ask the ‘Ahl-al-Kitab (People of the Book) and your book that was rrevealed to his Prophet, may 
God’s prayers and peace be upon him, the latest news of God. You read it did not grow and God 
told you that the people of the book changed what had God written  and changed in their hands 
the book so they said it is From God, to buy through it a little price, so will not the knowledge that 
comes to you on their accountability, and by God, we have never seen a man of them asking you 
about what was revealed to you) (18).

According to Bukhari Abdullah bin Umar as saying (the Jews came to the Messenger of Allah, 
peace be upon him ,and they stated to him that a man of them and a woman committed the for-
nication , and the Messenger of Allah peace be upon him: asked  them what you find in the Bible 
concerning the stoning. They said: We expose them and then we flog them.  Abdullah ibn Salam 
said: You have lied, because there is stoning in it. So they brought the Torah, and they opened it, 
and one of them put his hand over the verse of the stoning .

Then Abdullah bin Salam told him: lift up your hand, he lifted up his hand, and then the verse 
of stoning was the covered sentence. And they said, he is right , O Muhammad, it was the verse 
of stoning .Thus the  Messenger of Allah, peace be upon him ordered to stone  them,  Abdullah 
said  and I saw the man turn the woman to protect her from stones ) Hadith No. (3635). Ibn Ishaq 
provides us with this story but in another wordings related to the verse of the Holy Qur’an  in Su-
rat al-Ma’ida  49 ( And so judge among them by what Allah has revealed and follow not their vain 
desires, but beware of them lest they turn you far away from some of that which Allah has sent 
down to you . And if they turn away, then know that Allah’s Will is to punish them for some sin of 
theirs. And truly, most of men are Fasiqun). Surat Al-Ma’idah verses 49, 50. (19).                                                                               

That God Had taken the Covenant and the Charter on all the Apostles and Prophets to believe 
in him and follow him as it appeared in their Covenant God Almighty says in Surat Al ‘Imran 81 
(And when Allah took the Covenant of the Prophets, saying: Take whatever I gave you from the 
Book and Hikmah, and afterwards there will come to you a Messenger confirming what is with 
you; you must then, believe in him and help him.”Do you agree and will you take up My Covenant 
they said:” We agree. “He said:” Then bear witness; and I am with you among the witnesses).  Su-
rat Al-Imran: 81. Also on the authority of the companion Jabir bin Abdullah Al-Ansari, the Prophet, 
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may God’s prayers and peace be upon him and his family, said to Umar: (By the one who is in his 
soul if only Moses was alive, he could only follow me) (20). And the Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him and his family, taught his nation (the Muslims) that the  previous 
Apostles and Prophets of Allah like a giant building based on complementarity and cooperation, 
to perform one mission, which is the unification of God Almighty, and then the Messenger of God 
said (that my ideals and the Prophets before me like a man who built a house, but well done and 
outlined the position of the brick of the corner, and started touring it and people admire him, 
and say: Can you put this Building block. I said: I am building block, and I Seal of the Prophets “(21).                                                                                     

Therefore, we find the Messenger of God teaching his nation to glorify the Prophets, but rath-
er by mentioning the great leaders of the Jewish and Christian religions, so the Messenger of God, 
may God’s prayers and peace be upon him and his family, says when he knows that the Jews fast 
on the day of Ashura’ inorder to celebrate the coming of God Moses and the children of Israel 
from your enemy ; saying I am the first to fast it”. He fasted and commanded his fast. ”(22).

As the Messenger of God, peace and blessings of God be upon him and their family, said about 
Jesus, peace be upon him,“ I am the most loving person e of Jesus, the son of Mary, in the first and 
the last. ”. The Messenger of God, peace and blessings of God be upon him, also said (“The Proph-
ets are brothers from their attributes, and their mothers are various, and their religion is one). 

(23) This is how the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, 
looked at the Prophets of God, so a distinction between a view derived from the authentic values   
of Islam and other distorted and defective looks. This is the position of these Noble Prophets in 
the eyes of the Messenger of God. God be upon him and his family and peace, even when he 
wished , peace and blessings be upon him, was really from a Prophet other than the one who did. 
He used to offer his wish by praying for him. For example, when he wished that if Moses, peace 
be upon him, had patience with his journey withal-Khidhr, he used to say, “God have mercy on 
Moses, and we would tell us what was the case.” (24). And when the Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him and his family, saw that there was a speech much better than the 
word that Lot, peace be upon him, Said about it the Holy Qur’an when It says (He said: “Would 
that I had strength to overpower you, or that I could betake myself to some powerful support). 
Surat Hood: 80. The Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, 
said: (May God have mercy on Lut. He could betake himself to some powerful support) .(25).

The Orientalist Professor Rubin in the first section of his book which is entitled “The Attesta-
tion Guide,” which was divided into two parts, the first of which is entitled “The Biblical Annun-
ciation” P.21-22 he says :”The shaping of the image of the prophet of Islam along biblical lines is 
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typically exemplified in the theme of annunciation. Being regarded as a prophet, whose election 
is predestined, Muhammad’s actual emergence in Arabia is annunciated by previous prophets to 
whom the aims of God’s historical scheme is revealed in advance, and whose task it is to pave 
the way for emergence of Muhammad. In their quest for literary  evidence of the annunciation 
of their prophet, the Muslims used the same device as that used by the Christians for Jesus ; 
they looked for attestation in previous sacred scriptures, and identified their own prophet with 
the messianic savior whose emergence was believed to have been foretold in numerous biblical 
passages .These passages are quoted verbatim in Arabic translation in many polemical treatises 
by Muslim writers surveyed already by Goldziher and others. One of the earliest writers of these 
monographs was ‘Ali ibn Rabban al-Tabari( d.ca.A.H,250),who devoted the bulk of his book al-
Din wa l-Dawla fi ithbat nubuwwat al-Nabi Muhammad to the biblical quotations which were 
believed to refer to the prophet of Islam. Later writers not discussed by Goldziher and the others 
adduced similar quotations, and even contemporary Muslims keep repeating them for the same 
apologetic purposes”. ( The eye of beholder .P21-22)  As regards the reference of the Orientalist 
Rubin to  Ibn Ribbin ( and not Rabbab), I have read his book (Religion and the State) by Ibn Ribbin 
al-Tabari who writes in the tenth Bab of his book that which is entitled “On the Prophethood of 
the Prophets upon the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and upon them , and 
he states exactly ( So I did present above i.e. in the page 137 of the subject that entitled and said “ 
If  has not been emerged the Prophet peace be upon him ,then the prophethood of the Prophets 
will be invalidated” that is up to the page 137 of the Bab al-Asher(Chapter Ten) and he                                                            

mentions four Pophetshood in Ismail, peace be upon him, in which contains the following : 
“There is evidence of the truth of the ummah of the Prophet, may God’s prayers and peace be 
upon him, that is not ignorant except ignorant, and does not deny him except stupid, and that if 
the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, did not send, the prophecies would be 
null and impossible. I remember what was left of the prophecies of the prophets, peace be upon 
them, what is like witnessing, because some of them have described his time and country and his 
source and followed him and his supporters and declared his name in a statement. The fifth proph-
ecy, upon which it refers to his prophethood and his truth, was the words of Moses, peace be upon 
him, in the eleventh chapter of the Torah from the Fifth Book, which is the last for the children of 
Israel: The Lord your God resides a prophet like me among you and your brothers, so listen to him. 
To him, the Lord said to Moses, peace be upon him: I live for them a prophet like you among their 
brothers, and whichever man did not hear my words that this man performs in my name, I avenge 
him. ”And God did not raise a prophet from the brothers of the children of Israel except Muham-
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mad, peace be upon him. And his saying among them is an affirmation and specifically that he was 
born of their father and not the one who was born in his cousin. As for Jesus, peace be upon him 
and all the other prophets, may God bless them, they themselves were among them. And whoever 
thinks that God Almighty did not distinguish between he who is among the people themselves and 
who is one of their brothers, he thought that he is a helpless one.

From their brothers, and the second is that who once said that Christ is an uncreated Creator, 
then he claims that Christ is like Moses, his news has contradicted and his words have fluctuated, 
and that whoever claimed that this is in Joshua bin Nun, he erred, because Joshua was not consid-
ered a prophet. God Almighty gave the children of Israel nothing but what Moses, peace be upon 
him, performed, and because he is among the people themselves and not from their brothers, 
and the Prophet who M God Almighty is one of the sons of their brothers, Muhammad (peace 
be upon him), who is the one who succeeded him, God avenged him. You may see the effects of 
the curse clearly on the one who succeeded him, and the signs of grace are apparent on him”(26).                                                                                                    

This is the model, which was mentioned by the Muslim scholar Ali bin Ribbin Al-Tabari in re-
sponse to the Jews who had distorted what had been come in the Torah ( the Bible) that was seen 
by Ibn Ribbin and was the irrefutable document in the argument with the Jews and with those 
who had denied the Prophethood of the Prophet Muhammad, may God’s prayers and peace be 
upon him and his family, as it is clearly shown on quite the opposite side of what the Professor Ru-
bin wished and wanted and what he actually intended. In fact, Ali bin Ribbin al-Tabari was aiming 
at writing this letter, as it appears in his introduction on the page 33 of his edited book as saying: 
“It is, God Almighty, the wise Al-Mannan who has shown the truth and its lighting, and the creat-
ed the people and sent His Messenger, His Beloved, and His Mercy to those who complain about 
it, calling them to win. the  Lasting and bright light, even if it gets closer and nears the hour, God 
Almighty sent our Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace to all creatures 
with good news and a harbinger and a bright lamp, so he cracked at the command of his Lord and 
called upon his enemies to cajole, intimidate, teach, and straighten, urges the Kingdom and its 
grace, and performs from God what Gabriel the king descended to him From the download that 
falsehood does not come from the hand It is not for him or his successors, and he does not really 
leave that the prophets brought before him, but rather affirms and supports him and orders all 
faith, and prayers to the first of them and others “. 

The goal of the scholar Ali bin Ribbin then was neither defensive nor justifiable, as the Ori-
entalist claims, but rather, in the section that we have just mentioned from Chapter 10 of the 
book, is a logical argument based on the Hebrew origin of the ( Bible) Torah, because he was 
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originally a Jew and then converted to Islam, so he was mastering Hebrew and therefore his in-
formation came directly from the Torah and Psalm forty-fifth and forty-eight and fifty-eight and 
seventy-two, one hundred and ten etc And the Prophecies of Isaiah from his book, the prophecy 
of Micah, the prophecy of Zephaniah .... etc. Ali ibn Ribbin al-Tabari is Abu al-Hasan Ali ibn Sahl 
ibn Ribbin al-Tabari was converted to Islam at the hands of al-Mu’tasim and his proximity, and his 
virtue appeared as a teacher of al-Razi making medicine and his birth and origin was at Tabaristan 
; and he has from the books the book of Paradise of Wisdom, and Al-Qifti mentions in his book 
that he was a Jewish physician, astrologer from Tabaristan, and his father was a leading rabbi in 
the science of the Jews - and the Ribbn ,and Rabi, and Rap are the names of the well - informed 
of the Jewish law. However, his book “Religion and the State” is intended to defend the Islamic 
religion and the Prophecy of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his 
family, and a book entitled response to the Jews) to the Jews and  some sects of the Christians. 
And this what the Noble Qur’an Qur’an is pronounced in many verses that state that the Jews vi-
olated the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his family, and distorting their 
scripture. And to this  what the Almighty God says in the Holy Qur’an in the verses 41,42 and 43 
of Surat al-Ma’ida (O Messenger! Let not those who hurry to fall into disbelief grieve you, of such 
who says: “We believe” with their mouth but their hearts have no faith. And of the Jews are men 
who listen much and eagerly to lies – listen to others who have not come to you. They changed 
the words from their places; they say “ if you are not given this then beware !”. And whomsoever 
Allah wants to in Alfitnah, you can do nothing for him against Allah. Those are the ones whose 
hearts Allah does not want to purify; for them there is a disgrace in this world, and in hereafter a 
great torment).Listen to falsehood, to devour anything forbidden .

So if they come to you, either judg between them, or turn away from them, they cannot hurt 
you in the least. And if you judge , judge with justice between them. Verily, Allah loves those 
who act justly. But how do they come to you for decision while they have the Taurat, in which is 
the Decision of Allah; yet even after that, they turn away. For they are not believers ). And God 
the merciful says in the verse 187 from Surat Al-‘Imran ( when Allah took a  covenant from those 
who were given the Scripture to make it known and clear to mankind, and not to hide it, but they 
threw it away behind their backs, and purchased with it some miserable gain! And indeed worst 
is that which they bought).And His saying in Surat al-Nisa’ verse 46 ( Among those who are Jews , 
there are some who displace words from right places and say:” We hear your word and disobey,” 
and “ Hear and let you hear nothing “ and Ra’ina with a twist of their tongues and as a mockery 
of the religion. And if only they had said: “ We hear and obey”, and “Do make us understand,” it 
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would have been better for them, and more proper; but Allah has cursed them for their disbelief, 
so they believe not except a few). And there are a number of other verses which support what 
we have just mentioned.                                                                                        

 The Orientalist Rubin is not limited himselef to his emphasis on the biblical influence on the 
Sira of the Messenger of God, and on the Muslims and on the narrators and authors of the Proph-
et’s Sira who according to his previous interpretation, had designed their books on “The Sira of 
the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his family, just to imitate the biogra-
phies of the previous Prophets relying on the Torah and the Jewish Scripture , a theory which is 
very far away from the historical truth in regard to the traditions of the Companions, may God be 
pleased with them, or in regard  to the pioneer authors of the first purified Prophetic Sira .Rather, 
we see the Orientalist submits in his last chapter of his boo; the same concepts in many topics of 
the Prophetic Sira particularly in the conclusion of his book ( The eye of beholder…), which will 
we be dealing with it according to the following topics: -

 On the subject mentioned by the Orientalist in the conclusion of his book, which is entitled 
scheduling in”The Chronology of Muhammad’s Life” he states on page 190, saying:

« Chronology is a key theme in the vita of any prominent biblical king, or patriarch, or proph-
et; this is frequently based on a harmonic numerical framework, implying the divinely ordained 
course of the leader’s life. In the case of Muhammad this harmony is reflected in the recurrence 
of the same date- Monday, 12 Rabi’ al-awwal-for each and every key event of his life. Tradition 
asserts that this was the date of his birth, his first revelation, his night journey and ascension to 
heaven, and his hijra, as well as his death. The most prevalent traditions are those indicating this 
date as that of the Prophet’s death “(27). 

He continues “It may well be that the selection of Rabi’ al-awwal reflects a Jewish tradition 
about Moses. This prophet was born and died in the same month, Adar. In the converted Islamic 
version of this tradition, Adar was replaced by its most natural equivalent in the Arabian calendar, 
Rabi’ al-awwal. The term rabi’ does not just stand for a calendar month, but also denotes a sea-
son, the very season in which the Hebrew Adar always falls-spring. More specifically, Adar falls on 
the vernal equinox (21 March), which the Arabs called al-istiwä’ al-rabi’i. Therefore, Adar actually 
marks the transition from shitä’ (winter) to rabi’ (spring). 10 As for the Jewish tradition, Adar was 
probably chosen for the chronology of Moses because it was the last month in the ancient He-
brew calendar, so that the birth of Moses occurred on the verge of a new year. The same seems to 
apply to Jesus, whose birth was dated to the last month of the Roman calendar. Jewish tradition 
is not unanimous as to the exact day in Adar on which Moses was born and died “(28).  
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Up to this point he ends his conclusion in his forced construction of the compatibility between 
the Monday of Rabi` al-Awwal as it was the day that the Messenger of God, may God’s prayers 
and peace be upon him and his family, was born , the day his mission, the day of his migration 
to Medina , and the day he death and what the Orientalist aims that the Muslims also chose for 
him, peace be upon him, as an indication of the biblical timing of the birth of the Prophet Moses, 
peace be upon, and His death on that specific day ; knowing that the Orientalist at the end of 
his conclusion suggested a different date for the death of the Prophet Moses, which is the 7th of 
the month  Adr  at the expense of another opinion, which is , as he referred, the first day of this 
month ,Adr, in the sense that he was also fallen into the error of careful selection of the birth of 
the Prophet Moses, peace be upon him. Thus the points that mentioned by the Orientalist Rubin 
in this text necessarily require that the Arabs in the Arabian Peninsula and the Muslims of Mecca 
and Medina in the era of the Messenger of God, peace be upon him and his family, were aware 
of the accurate and continuous follow-up also to the Hebrew calendar as well as to the history 
of the Hebrew and in all that related to the history of the Prophet Moses, peace be upon him?, 
since his birth until his death. Therefore, they chose the month of Rabi` al-Awwal, which was the 
month Adr in the Jewish calendar, and it was the month in which the Prophet Moses, peace be 
upon him, was born. 

So the Muslims, the companions of the Prophet and the narrators and the authors of the Sira 
had to be taken it as a month for the Sira (biography) and life of our Prophet, may God bless him 
and his family ; also the Muslims , and the writers of the Sira, chose the day on which the Prophet 
Moses and the Prophet Jesus, peace be upon them, were born, according to the Orientalist, so they 
chose it as the day of the birth of the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him 
and his family. However, there are several notes on such confusion, contraction, and an  attempt to 
employ and procrastinate historical events for the purpose of a purposeful ideological interest of 
the Orientalist. First of all, there is no evidence at all of the spread and prevalence of the Hebrew 
calendar in Arabia , nor is there any evidence of the spread and prevalence of the Hebrew language 
also in the Arabian Peninsula, except after the migration of Muslim immigrants to Medina then they 
became acquainted with the religious, intellectual, social, economic, and perhaps linguistic lives of 
the Jews. Al-Tirmidhi reminds us in his book The (al-Djam’ al-Kabeer) that “The Messenger of God, 
may God’s prayers and peace be upon him and his family, has commanded, in the fourth year of 
immigration to Medina, Zayd bin Thabit to learn the Hebrew  language , arguing that it he,i.e. the 
Prophet, is not trusting on the book of the Jews. “ Zayd bin Thabit said, “The Messenger of God,” 
may God’s prayers and peace be upon him, “instructed me to learn the book of Jews.
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 He said (I am not trusting the Jewsin writing . Zayd said: When a month had passed by me, 
until I learned it for him. He said: When I learned it, the Prophet when he writes to the Jews then 
I do for him. And when they write to him, I would read the book for him” (29).

In spite of the fact the Jews ’hostility towards the Muslims from the early moments of Islam 
in Medina, and despite the Jews’ arrogance and contempt for immigrants and Muslims alike, be-
cause they believed that Muslims were less civilized than them. Indeed, the calendars that were 
in circulation at that time In Arabia, Mecca, Medina, Levant and Egypt were:solar and Roman cal-
endars; the Greek calendar, the lunar calendar, the hijri calendar, the Alexander calendar, the an-
cient Egyptian calendar, the Coptic calendar, the Persian calendar, as well as the Hebrew calendar. 

And for the purpose of discussing and arguing the Orientalist, I will address this issue specifi-
cally according to several issues :-                                      

First:- Regarding with the Arab-Islamic concept of the calendar ( a general 
point):

Praise be to God, because there are a number of Muslim scholars who write books on calen-
dars and times, the counterpart of Al-Masudi who died in the year 346 A.H in his well-known 
book “ Murudj al-Dhahab wa Maa’din al-Djawhr  and the well-known  Abu Al-Rayhan Ahmed bin 
Muhammad al-Biruni who died in the year 440 AH in his book “ al- Athar al- Baqiyya ‘an al-Qurun 
al-Khaliyah” and Ahmad bin Muhammad al-Marzooqi al-Isfahani who died in the year 421 A.H 
in his book al- Azimna wa ‘l-Amkinah”. And These are the first books written on the calendar in 
Arabic in the era of Islam.

However, it is noticed that the Arabs in the era before Islam (pre-Islamic period) were not igno-
rant at all in the matters of the idea of the calendar , but they were not unaware of any calendar 
of their own regarding the meanings, characteristics and significance of the months and days. We 
note that the Arabs before Islam had known the names of the months before they settled on the 
names as we use now, and they did not use these names in one time and not in one place, but 
in the times of the Arab months before Islam, the Hijri and the lunar calendar were also called 
the Islamic calendar, and the Arabs before Islam used the lunar year since the earliest times, but 
not all Arabs across the Arabia were grouped together on a calendar specified with the code to 
measure the time or date of their events. Despite their differences, they knew the lunar calendar 
and built up their months on the basis of it. 

The Hidjri history was not limited to merely defining the days, months, and calendar, but its 
impact was significant on Muslims, as it was closely related to the life and worship of Muslims, 
and became a symbol and identity for them. The lunar year for the Arabs before Islam consisted 



39

of twelve months, as is the case now, and God Almighty remind the Muslims about the number of 
these months in his Noble book, God Almighty said in Surat al-Taubah verse 36 ( Verily, the num-
ber of months with Allah is twelve months, so was ordained by Allah on the Day when He created 
the heavens and the earth .The Muslims depend on the , crescent of the months for every twelve 
moon crescent years, and the number of days three hundred and fifty-four days. The Arabs gave 
pre-Islamic names to the months before they settled on the names known to them now, but the 
months that we use now have adopted their names in the beginning of the fifth century AD most 
likely, it is said: The first of those who named them Ka’b bin Murrah who was the fifth grandfa-
ther of the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, and the 
names of the months in pre-Islamic are: Muharram: (Al-Mu’tamir), and Safar: (Nager), and Rabi’al 
the first: (Khawan or Khawan), and Rabi` al-AAkhar, and Jumada al- Ula (al-Hanin), and Jumada 
al-Akhira (Runa or Ruba), and Rajab: (al-‘Asam), Shaaban: (Azel), Ramadan: (Natek), Shawwal: 
(W’al), and Dhul Hijjah: (Burak)(30) The poet has beautifully named the names of these months 
in saying. ( See al-Marzooqi several poems Pp.205-211.

Al-Marzooki singled out in his book (Times and Places) a chapter that is the fifteenth chapter 
related to the names of months in different languages, and he mentioned their derivations; and 
he made this chapter in two items : Chapter [in a statement] The meaning of the month said in 
this: “People look at the crescent and they see it said Muharram, Muharram, Muharram and Mu-
harram, but it was called Muharram, because they were forbidden to fight in it, and zero, where 
they used to eat food, and it was said: Because their countries were devoid of milk and their 
words: We seek refuge in Allah from zero vessels and percussion.

Secondly, it is related to the biblical Orientalist Robin’s vision of the Sira of 
our Prophet, may God bless him and his family and peace.

The very important point that Professor Robin has greatly exaggerated in his interpretations 
of the biblical influence on Muslims, whether were the Companions of the Prophet , may God 
be pleased with them, or the narrators, or the historians of the Sira of the Prophet, may God’s 
prayers and peace be upon him and his family. The fact that he in order to achieve his goal of 
the biblical influence he was forced not to be frank with this historical issue and to make such 
misrepresentations and forgery just to use the text , badly, only  to prove his claims and only to 
emphasize such a Jewish influence.

Let us first start with the question presented in the first point regarding the chronology of the 
life of the Messenger Muhammad, may God’s prayers and peace be upon him and his family, ac-
cording to which Muslims wanted to write the biography of the Prophet, may God’s prayers and 
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peace be upon him and his family,thus to be similar to that of the previous Prophets and in par-
ticular to the biography of the Prophet Moses, peace be upon him, and to do so starting from his 
birth, i.e. the Prophet Moses, peace be upon him ,until his exit from Egypt up to his death ;there-
fore by their choice - and the intended Muslims in general without specification as mentioned 
above - on Monday is the day of the birth of the Master of Missionaries and his mission and his 
migration to Medina up to his death, may God bless him and his family and peace, in which he is 
exaggerating  in it beyond the border . because there is not a single  item in the birth and life of 
our Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, that is similar to the biography and life of 
the Prophet Moses, peace be upon him. However,  according to what the Holy Qur’an mentioned 
in several verses ,and according also to the Torah and the Jewish holy books as well as according 
to the Book of Exodus and in the Jewish book that the Orientalist often relies on it in his book i.e. 
“The Antiquities of the Jews”, by Flavius   Josephus. Thus according to these sources and others 
the Prophet Moses’s  mother had born him secretly in fear of the king of Egypt, Pharaoh, who had 
made a decision, depending upon one of his writers who was an interpreter of dreams, and this 
writer informed the king that a child will be born today to the children Israel, without mention-
ing his name neither the day of his birth, telling him that if the child remains alive Lead then the 
consequence to that termination of the Egyptian domination and he will exalt the prestige of the 
children of Israel, and he will receive the glory and greatness and will remain remembered in the 
history by all ages. [the text in English Language of the text Hebrew Translator].The exact tradition 
in the statement of Flavius Josephus is as following:- “  told the king, that about this time there 
would a child be born to the Israelites, who, if he were reared, would bring the Egyptian dominion 
low, and would raise the Israelites; that he would excel all men in virtue, and obtain a glory that 
would be remembered through all ages “(30).                                                                                                                                 

Thus the king ordered that every Israeli child born on this day wuld be cast into the river Nile. 
This was the story of the birth of the Prophet Moses and how his mother had put him in a basket 
and threw him into the river, then what happened to the Prophet Moses until later times, when 
he went out to Madiyn and then his marriage until his death, peace be upon him . So how then 
did the Muslims, narrators, historians of the Sira and the Companions of the Prophet , peace be 
upon him, find the Prophetic Sira according to the Orientalist’s vision of this example to embrace 
it and to take as Good example and to imitate it in their narration on the life of their Prophet, in 
the exact wordings of the Professor, and on the biography of the Master of the Messengers, may 
God bless him and his family and peace. Moreover, the day of the birth of the Prophet Moses, 
peace be upon him, was unknown and his birth was secret from fear of the king, so that the Noble 
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Qur’anic verses and the Torah( the Bible) which based upon the narrations and the author of the 
book of antiquities of the aforementioned Jews, Flavius   Josephus, were satisfied with the title of 
the chapter on birth events by mentioning the title of the chapter 9. As “Concerning The Afflic-
tions That Befell The Hebrews In Egypt, During Four Hundred Years”.

 Here I have myself reviewed a number of Jewish sources, including the Book of Exodus, which 
is the second book of the Old Testament, part 1 p. 10 and part 2 p. From 1 to page 10 which are 
the pages that contains the information about the story that we have just mentioned above and 
other books on the birth of the Prophet Moses, peace be upon him, and I have found absolutely 
nothing about the name of the day and the month in which the Prophet Moses was born. What 
is mentioned in the text of Exodus, which is a biblical text, part 2 is the text translated into the 
following English and I copy it literally:-                                                

: “The birth of Moses took place at a time when Pharaoh had ordered the killing of all male 
children born to captive Hebrews and thrown into the Nile. And Joshbad, wife of Imam the Levite, 
had given birth to a son, so I feared him for three months. That she could not hide him for a longer 
period, or hand him over to death, she prepared for him a roar of the adrift anchor at the mercy 
of the current and the winds in the Nile in a box of papyrus. , And I called him “Moses.” Thus it 
happened that the future savior of Israel was deceased Lete son of an Egyptian princess. “And  in 
another account, as well, it was mentioned in the Book of Exodus, Part 1, page No. 10. In which 
contains another detailed story of the aforementioned one as mentioned before and this story 
provides us additional explanatory information that translated it.

 Therefore, Pharaoh of Egypt became worried about the increasing Israeli population because 
they might unite and ally themselves among themselves. That’s why the Hebrew mother of Mo-
ses, Jochebed, secretly hidden him when Pharaoh ordered the killing of all the new-born children 
in order to reduce the Israeli population. That might limit Her identity is with Queen Bithya who 
adopted the child as a child who was found in the Nile and thus was raised with the Egyptian royal 
family “( Exodus 1:10; Douglas K. Stuart (2006). Exodus: An Exegetical and Theological Exposition 
of Holy Scripture Publishing Group.Pp.110-113).  

                                                                    Never near or far anything
 These two texts are from the Jewish source recognized by orientalist Rubin, and it does not 

indicate anything near or far as regards the date for the day or for the month in which the Prophet 
Moses, peace be upon him, was born. So from where did the Orientalist come with this informa-
tion on which he based his entire conclusions ? And through which he wanted to impose his bib-
lical vision on this very important item of the life of our Prophet Muhammad, may God’s prayers 
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and peace be upon him and his family, which as follows:                                   
According to the Book of Exodus: “Moses was born in a time  when his people, the Israelites, 

an enslaved minority, were increasing in population and, as a result, the Egyptian Pharaoh wor-
ried that they might ally themselves with Egypt’s.[9] Moses’ Hebrew mother, Jochebed, secretly 
hid him when the Pharaoh ordered all newborn Hebrew boys to be killed in order to reduce the 
population of the Israelites. Through the Pharaoh’s daughter (identified as Queen Bithia in the 
Midrash), the child was adopted as a foundling from the Nile river and grew up with the Egyptian 
royal family”.                                                                                    

See, Exodus 1:10 ; 1 , Exodus 1:10; Ex. ii.; Filler, Elad. “Moses and the Kushite Woman: Classic 
Interpretations and Philo’s Allegory”. TheTorah.com. Retrieved 11 May 2019; Miller , Robert D. 
(25 November 2013). Illuminating Moses: A History of Reception from Exodus to the Renaissance. 
BRILL.(25 November 2013). p. 21;  Douglas K. Stuart (2006). Exodus: An Exegetical and Theologi-
cal ExpositionofHolyScripture.pp.110–13.

Likewise, there is no any mention in the aforementioned text for a month that was recognized 
as the month in which the Prophet Moses was born i.e. Adr. This distortion will be a component 
of the argument below in the matter of the birth of the Messenger of God, may God’s prayers 
and peace be upon him and his family, in the month of Rabi’ al-Awwal that the Orientalist sees is 
nothing but a reflection of the Jewish tradition of the birth of Moses, peace be upon him, and that 
Muslims wanted to write for the Sira of their Messenger of God, may God bless him And his fam-
ily, is a biography similar to that of the biographies of the previous Prophets, especially the biog-
raphy of the Prophet Moses, peace be upon him .Furthermore, the Orientalist believes , that they 
, he means Prophet Moses and the Prophet Muhammad share similar life, how could be that? 
except that they are but the Messengers of God, and the Prophet Moses shares the same divine 
belief, and share the same false accusations that were accused by their people , the Quraysh 
of Mecca, the Prophet’s tribe and the Egyptians those who are the followers of the pharaoh in 
Egypt, according to what is mentioned in the Holy Qur’an in Surah Al-Qasas ( the narrations) Verse 
19, in which God Almighty says in the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful( Then 
when he decided to seize the man who was an enemy to both of them, the man said:’ O Musa ! 
Is it your intention to kill me as you killed a man yesterday? Your aim is nothing but to become a 
tyrant in the land, and not to be one of those who do right) , and what was mentioned in Surat 
Yunus, verse 76-78 in which God Almighty says in the name of God, the Most Gracious, the Most 
Merciful( Then after them We sent Musa and Harun to Fir’aun and his chiefs with Our Ayat proof 
evidences, verses. But they behaved arrogantly and were Mujrimun folk. So when came to them 
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the truth from Us they said :” This indeed clear magic”.
Musa said: ‘ Say you about the truth when it has come to you ? Is this magic? But the magicians 

will never be successful). The literal text of the Orientalist’s speech about the birth of the Prophet 
Moses in the month of Adar is: “This Prophet (meaning Moses) was born and died in the same 
month Adr. In the  converted Islamic version of this  Adar was replaced by its most natural   tra-
dition, Adar was replaced by its most natural equivalent in the Arabian calendar, Rabi’ al-awwal.

The term Rabi’ does not just stand for a calendar month, but also denotes a season, the very 
season in which the Hebrew Adar always falls-spring. More specifically, Adar falls on the vernal 
equinox (21 March), which the Arabs called al-Istiwä’ al-Rabi’i. Therefore, Adar actually marks the 
transition from Shitä’ (winter) to Rabi’ (spring). 10 As for the Jewish tradition, Adar was probably 
chosen for the chronology of Moses because it was the last month in the ancient Hebrew cal- 
endar, so that the birth of Moses occurred on the verge of a new year. The same seems to apply 
to Jesus “. I would like to say that these flawed and distorted conclusions are not present at all 
in the Jewish story, whether it is in the Book of Exodus or in the Jewish book “The Antiquities of 
the Jews” or in the “penitence” and the walled books such as the Exodus or in the Jewish book 
just mentioned or in the Jewish Encyclopedia, or from other Jewish sources of knowledge or from 
uthe aforementioned sources, so from where did the Orientalist Rubin come with all of that? ?! 
And most of all, Professor Rubin did not mention these sources of his information. There is no 
mention of any of the Jewish books, as well as from ancient and modern Jewish sources. I find in 
his footnotes nothing but a reference from Flavius   Josephus’s book The Antiquities of the Jews, 
translated by William Weston and published in 2009. And this book consists of seven books or 
Hebrew books in the first book that contains the story of creation since the beginning of creation 
for a period extending to three thousand eight hundred and thirty-three years, and the book or 
the second book contains a period of twenty-two years old - from the death of Isaac to the period 
of the Exodus from Egypt and the ninth chapter From this book is the one concerning the birth 
of Musa, peace be upon him, and the seventh and final book contains a period of forty years - 
from Shaul’s death to David’s death. (31) .It is the only source that the Orientalist fixed in order to 
confirm his information about the birth of the Prophet Moses on Monday and in the month of 
managing the hypothesis from which he deduced the Jewish biblical influence on the biography 
of the Messenger of God, may God bless him.     

In addition to what has previously mentioned, we have to deal now with another important 
issue, which is the Orientalist Rubin’s belief as if that the Arabs before Islam did not know the 
month of Rabi al-Awwal and Rab’ al-Akhar, but did not know their natural and economic char-
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acteristics and did not distinguish between the days of the week and their characteristics and 
advantages!.With regard to the months of Rabi` al-Awwal and Rabi` al-Akhar, which distinguish 
them from others in the Sira of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his 
family. On this issue, Professor Rubin should review the book of Abi Reyhan Al-Biruni and the 
book of Ibn Darsawati on his book “The Book” to read what the Arab scholars write about the 
characteristics and of these two months;(32).                                                                                                                      

Ibn Dirstawah, who died in the year 346 AH in his book ( al-Kitab), says that al-Rabi’ spring is 
the rain , and it is the month of Ghaith. The Arabs, then, were aware of the characteristics of their 
months,and not as reflected in the vision of Orientalist Rubin. Beside that there are many poems 
Islamic as well as pre-Islamic in which the Arab poets describe the characteristics and the quali-
ties of the days and the months of the years .(33)                                                                                    

But the Arabs, despite their   dependence on the months of the Lunar Year, did not adopt their 
own calendar by which they always chronicle their events, but rather they relied on their history 
of important life events specific historical events, as they were dated to the building of the Kaaba 
by Ibrahim Al-Khalil and his son Ismail, peace be upon them, and the year of al-Udhr (excuse) , 
It is the year in which the Bani Yarbu’ looted what some of the kings of Bani Hamir , whom they 
carried it out to the Kaaba in 461 BC. M. And the collapse of the Ma’rib Dam in Yemen in the year 
120 BC. And with the death of Kaab bin Luay, the seventh grandfather of the Messenger of God 
Muhammad, may God’s prayers and peace be upon him and his family, in the year 59 BC.And the 
year of the Elephant, which is the year in which the Messenger of God Muhammad, may God 
bless him and grant him peace, was born in the year 571 AD. And the War of al-Fijjar (34)                    

An important note is that the Arabs in the pre-Islamic era were influenced by the Syriac in the 
naming of the Gregorian months. Among these months is March and April, and Al-Biruni says 
“These months were famous, he means Syriac , until Muslims overcome and dominate, and they 
used to record in it whatever they need of times of businesses , so they Arabized Qadim (old)  (in 
October) the first and Arabized Harrai (in the original month of October) to al-Akhar; and they 
increased in the month of Air Alpha then it becomes Ayar (). In fact that the Syrians derived their 
calendar system from the Sumerians and Babylonians, so  the month Nissan was in Babylonian 
Nissan or Nissanu and the celebration of the spring year was New ones are generally done in 
late March any month of April, when the Spring Festival is celebrated and the seasons cycle is re-
newed. They so called (Akito Day). This Sumerian word (Akito) is remained until today in the form 
of (food) that indicates the food. And in the month of April, the fertility God will be resurrected, 
then the food will be returned to humans. The exciting thing is also that the characteristics that 



45

al-Mas’udi and al-Biruni have shown about the characteristics of February and March are simi-
lar, as February was in Sumerian the name (Ziz-M) and in Babylonian the name (Shibattu) which 
is the time when rain showers descended. As for the month of Adhar (March) ,and its name in 
Sumerian (Shi-Ghor- Ko) and in Babylonian (Adir-or Adaru) , as the term which is referred to by 
Orientalist Rubin. We see also in its Babylonian name the formula of dur-yadur, meaning the rain 
come down (38). Al-Biruni states that the Arabs “learned to compress from the neighboring Jews 
nearly two hundred years before emigration, so they began working on it in a way that dealt with 
it as the actions of the Jews by attaching the merit between their year and the Shamsi year month 
by month with their months” (35).

Thus, the day Monday, for example, that which the Orientalist Rubin believes that Muslims 
have chosen it ,and it is stemmed from the Jewish tradition, this is not true, as Al-Marzooqi, who 
died in the year 421 AH, points out to the meaning and importance of Monday, saying that the Ar-
abs describe Monday as:  the easy , and it is the silence as is saying by the Almighty God  (And the 
slaves of the most gracious are those who walk on the earth in humility and sedateness  ) (Surat 
al-Furqan ( criterion) , verse 63); and this Awahad indicates that the meaning because the wahda 
(ravine) decreased as if they made the first higher and then decreased the count. Sibawayh nar-
rated that the day of Monday is a blessed day (p. 199). And the authors of the siyar ( Biographies) 
as saying that the that the children of Noah (peace be upon him) were determined to walk in the 
land to see it, and choose from it a place for their journey and their homelands, so they started 
their path on Sunday, so they name it the first. (Then, when the second day was), then their path 
n them became  easier and lighter, so the called it mondat the easier. (Ibid. P.201).                                                                                                                                    

Moreover, the Orientalist Rubin is not satisfied with making the day and the month of the birth 
of the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, was being 
influenced by the Jewish tradition , and his Sira is no more than just an imitation to the Jewish 
tradition for the biography of the Prophet Moses, peace be upon him, but his imaginations ex-
tended to another chapter of the Sira of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon 
him and his family, and that is in regards to his statement concerning the preferred days of the 
Prophet fasting , may God’s prayers and peace be upon him and his family, and that his choice for 
Monday and Thursday was also stemmed from the Jewish tradition which identified the days of 
Monday and Thursday as the days of fasting for the Jews and that the Prophet Moses, peace be 
upon him, used to fast them. In this we should tell Orientalist Rubin that the Book of the Almighty 
God prescribes the fasting which is an important Islamic ritual for every believer Muslim, so God 
Almighty says in the Surat al-Baqarah the verse 183 ( O you who believe! Observing Assaum is 
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prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become Al-Muttaquin).
 This verse as just is directing to the believers in general, and the Jews who are on the Shari’a 

(law) of the Prophet Moses are included. For you who live at the time of the Revelation of the 
Qur’an (fasting was written for you) in the new Shari’a law, Islam, (as it was written by those be-
fore you) your forefathers who were before the Revelation of the Qur’an. You, O living ones, at 
the time of the Revelation of the Qur’an, you must fast with the companions of the Prophet, may 
God’s prayers and peace be upon him, but for your fasting to be during the month of Ramadan 
as is indicated by the Noble verse of Surat Al-Baqara 185. In other words, these verses show that 
the Shari’a law of the Qur’an has abrogated the law of the law ( Shari’a) of Torah, so God changed 
the day and night that was in the Shari’a law of the Torah to the month of Ramadan and begins 
fasting from dawn to sunset. That is what God Almighty says: (The month of Ramadan in which 
was revealed the Qur’an, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the cri-
terion. So whoever f you sights the month, he must observe Saum that month, and whoever is ill 
or on a journey, the same number from other days). Therefore, the Orientalist , of course, should 
understand the unity of religions and the development and change of their rituals.

In fact, the Arabs before Islam did not know fasting except through what was used to in the 
Judaic and Christian religions, or what was followed by the Hanafis among them who were on 
the religion of Ibrahim and Ismail, peace be upon them. However, it is narrated that the Quraysh 
tribe were fasting on the day of Ashura’ and they were wearing the Kaaba on this day with a new 
garment, when the days Qaht struck them and then it was lifted them from that drought, so they 
fasted, thanks and glorification to their gods and idols. However, it is more effective to say that 
their fasting did not mean refraining from eating and drinking, but rather refraining from speak-
ing and only for limited periods.

It is worth mentioning here that it was mentioned in Sahih Al-Bukhari, a hadith No. 1900, on 
the authority of Ibn Abbas as he is saying that the Prophet when he came to Medina and saw the 
Jews were fasting on the day of Ashura’; He said, (What is this ?) they said this is a good day. This 
is a day that God saved the children of Israel from their enemy, and Moses fasted it; then said (I 
am more deserving this than Moses , and he fasted and ordered the Muslims of fasting it ), and 
in another hadith number 1901 as saying according to Abu Musa al-‘Asha’ri ” Who said:” It was 
the day of Ashura’ that the Jews prepared for Eid. The Prophet said,    (So you should fast it.)(37).                                                                                                       

The Pharisees ( who were religious political party arose within the Jewish community and was 
mentioned in the New Testament [It is known that during the first century BC and then during 
the first century the Jewish religious community was divided into a number of political parties 
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and groups within the religious establishment, and the two largest parties were the Sadducees 
and the Pharisees. Their defamation was mentioned a lot in the “Gospel”, where the Pharisees 
formed a large group of teaching that contradicts the law of Moses, peace be upon him, and 
even the whole law) were fasting on Mondays and Thursdays every week out of their own piety, 
considering that Thursday is the day when Moses the Prophet went to the mountain to receive 
the Divine Revelation, and then returned from the mountain on Monday. And therefore the Jews 
were fasting on Mondays and Thursdays of each week, because in which they read the Torah in 
these days in the temple. 

Fasting by the Jews is two types that of individual fasting to atone for the sin or guilt com-
mitted by the individual, and collective fasting in which all Jews fast when a public catastrophe 
occurs, as a defeat in war or the memory of persecution, displacement, crop destruction, or any 
general scourge that falls to the Jews. Fasting is obligatory, like fasting on the Day of Atonement, 
and begins a quarter of an hour before the ninth day of October, “the Hebrew New Year”, a 
quarter of an hour, and continues until after the sunset of the tenth of October, about a quarter 
of an hour. Men wear a white scarf, and women wear white clothes on the ninth 9 of August, in 
the ruins of the Temple. Voluntary fasting is like fasting on Mondays and Wednesdays, and the 
fasting of the Rabbis. Beside that there are days of the voluntary fasting on Mondays and Thurs-
days every week, and opinions are differed on the origin of fasting on these two days. It was said 
that the Jews fast on it because the Prophet Moses, peace be upon him, went on Thursday to the 
mountain to receive the Divine Revelation and then returned from the mountain on Monday (38) 
and it is related in the book of Esther fasting Esther which is fallen on the thirteenth day of the 
month of Adr (39), although some Jews used to fast three days on the first and second Monday and 
on the Thursday following that which is the Jewish Purim feast (40).                                                                               

Thus the Jews had a number of days for fasting, then what is the reason in which the Messen-
ger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, and the Muslims alike take 
over and adopt only two days related to the Prophet Moses going to the mountain and his return 
home, as preferable days of fasting, except the option which is mentioned in those two hadiths 
previously mentioned by al- Bukhari . Incidentally, the Orientalist refers to the hadith which re-
lated by, Makhoul al-Shami or Makhoul al-Hudhayli (He was Makhoul bin Abdullah, Abu Abdullah 
al-.Shami. Muhadith,  jurist and Hafiz .He was  a scholar of the people of the Levant, and was one 
of the great scholars. He narrated hadiths as hadith mursal by the Prophet and a group of the 
companions and the followers whom he did not see them. He stated hadiths mursal on the au-
thority of the Prophet, peace and blessings be upon him. And his hadith is, that Mkhoul said (He 



48 1ST Edition

An argument with Professor Uri Rubin, the Orientalist

used to fast on Mondays and Thursdays, and he used to say: The Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him and his family, was born on Monday, Revealed on Monday, and 
he died on Monday, and the works of the children of Adam were raised to heavens on Thursday).
In another similar hadith without mentioning  Thursday, as his saying (that the Messenger of God, 
peace and blessings be upon him, said to Bilal ( Do not leave the fasting on Monday, because my 
Revelation was on Monday, and I migrated on Monday, and I will be die on Monday) (41).Thus he 
did not mention the day Thursday(42).                                                              

The truth is that there is a great interest from the Muhaditheen ( tradionists), Ruwwat (narra-
tors) and historians of the purified Prophetic Sira as regards the issue of fasting of the Messenger 
of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, and that the reader of this huge 
heritage will not find any tone or topics in sense of a separate subject stating that the Muslims in 
Medina had imitated the Jews in this ritual of  fasting, i.e. fasting on Monday, and Thursday, which 
some of the Jews used to practiced it ,as the Orientalist observes, these hadiths and traditions had 
an authorized with various isnads from the Imams, peace be upon them, which could be found in 
kitab ( Ma’ani al- Akhbar ) by al-Sheikh al-Saduq; and his another book ( al-Khisal); and his third 
book ( Thawab al-‘Amaal; and the book ( Qurb ‘l-Isnad) by al-Himayri , and the book ( Tafseer 
al-“Ayyashi); and the book ( al-Mahasin) by al- Barqi, and the book( “Ilam al-Wara) by al-Shaykh 
al-Tabarsi. There is wide interest in fasting of the Messenger of God, may God’s prayers and peace 
be upon him and his family, in these Shi’ite and other works regarding the days that the Messenger 
of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family and imams, were preferring to 
fast. There is a chapter in the book of (Bihar al-Anwar) by al-Majlisi entitled “Fasting the Three Days 
in Every Month”; al-Beedh fasting and the fast of the Prophets, peace be upon them .It is related 
in the book ( Qurb ‘l-Isnad) by Himyari,as he “He said: I asked him ( the Imam) about a man who 
is obliged to fast days before the month of Ramadan. He said: There is nothing wrong”(43). ‘I asked 
him about the man who will delay the fasting of the three days of each month until he is in the 
another month, so he does not realize it on Thursday, or Friday or Wednesday, is that permissible? 
He said: There is nothing wrong”. “I asked him about the fasting of the three days of each month 
that a man should fast in succession or differentiate between them? He said: That is, I love” (44).

 It was mentioned in the same book  transmission , on the authority of Imam Al-Sadiq, on the 
authority of his father, peace be upon them, that Imam ‘Ali , peace be upon him, used to describe 
the fasting of the Messenger of God, may God bless him and his family, as saying ( The Messenger 
fasted, may God’s prayers and peace be upon him and his family, the whole age. Then he left that 
fast and fasted his brother David’s fast , peace be upon him, for one day to God and one day for 
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him as God willed. Then he left it, so he fasted on Mondays and Thursdays, as God willing, then he 
left it and fast the Beedh fasting three days of each month. This is his fasting until his death  ”(45) It 
is narrated in the book of ( al-Khisal) of Sheikh Al-Saduq on the authority of Ali bin Abi Hamza, on 
the authority of his father, who said:” I asked the Imam Abi Abdullah, peace be upon him, about 
what the sunah observed during fasting as the Messenger of God, may God bless him and his 
family, and he said: three days in every month: Thursday in the first ten, and Wednesday in the 
middle ten, and Thursday in the last ten, their fasting is adjusted for fasting the age as whole. And 
God Almighty says in the Surat of al-An’am verse 160 (Whoever brings a good deed shall have ten 
times the like thereof to his credit, and whoever brings an evil deed shall have only the recom-
pense of the like thereof, and they will not be wronged). Whoever is not able to give for weakness 
then a sadaqa of a dirham better for him than fasting a day” (46).

 And as reported on Imam al-Ridha, peace be upon him,as saying, “Why did he make every 
month three days in every ten days a day? It was said: Because God Almighty says: (Whoever 
brings a good deed shall haves ten times the recompense .Then whoever fasts for every ten days 
a day is as if he fasted the whole world, and as Salman al-Muhammadi said, “Fasting three days a 
month fasts the whole age , so whoever finds something other than the age, he will fast it.” If he 
said, “Then why did he make the first Thursday of the first ten, and the last Thursday in the month 
and Wednesday in the middle ten?” It was said: As for Thursday, he said the sincere, peace be 
upon him. “Every Thursday presents the work of the servants to God, so he would like to present 
the work of the servant to God Almighty while he is fasting . Why did he make the last Thursday? 
It was said that if he offered to work eight days and the servant was fasting, he would be more 
honorable and better than offering to do two days while he was fasting. Rather, he made Wednes-
day in the middle ten because the sincere, peace be upon him, told that God Almighty created 
the fire on that day, and in it God destroyed the first centuries, which is a bad day. He continued 
to love the servant to pay on his behalf that we would improve that day by fasting )(47).

 And on the authority of Al-Halabi that he asked the Imam Abu Abdullah, peace be upon him, 
about fasting in the city, then he said three days every month: Thursday from Friday, Wednesday 
from Friday, and Thursday from Friday, and Al-Halabi said to him: Is this every ten days a day? 
He said: Yes. And the Commander of the Faithful, peace be upon him, said: Fasting the month of 
Ramadan and three days each month go with the pains of the chest. Fasting three days in every 
month [adjusting] fasting the eternity, God Almighty says: (He who comes with good deeds has 
ten times the same ) (48).

In the al-Kafi of Sheikh al-Kulayni there is a tradition said: “It was related to the Imam al-Sadiq, 
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peace be upon him, that the last Thursday of the month in which the deeds were raised, and this 
hadith was mentioned by my grandfather Abu Ja`far al-Tusi and also narrated on the authority 
of al-Husayn ibn Ali Ibn Shaiban al-Qazwini from His book is the book of the ( ‘Ial al- Sharia. I say: 
Perhaps one  says: Every day, every Monday and Thursday in which the actions of the servants 
are raised, then what is the reason of these hadiths in their allocation on the last Thursday of the 
month and they are all have correct isnads ? And the answer is that the works are presented in 
the last Thursday of the month after their presentation in Every Monday and Thursday, thus the 
premiere will be a special show without revealing the angels and the souls of the Prophets, peace 
be upon them, in the highest rank, but in the face that is hidden from them, then he presents 
the works of each month in the last Thursday in which a general presentation detailing the works 
of the month from their entirety or an open face to the spiritualists and showing the king of the 
works in their capacity because the display of the works is not one gender on the investigation”(49).

All these hadiths and traditions stemmed on the authority of the Messenger of God, 
may God’s prayers and peace be upon him and his family, and from the Imams , peace 
be upon them, and all the hadiths and traditions In the Sunni literature such as Sahih al-                                                                                              
Bukhari and Sahih Muslim did not refer at all to the biblical vision of the Orientalist , and fasting 
in  Islam is an inherent Islamic principle. 

And in the Sunni sources as example in Sahih al-Bukhari , and Sahih Muslim , and in the Masan-
ind , and in al-Tabari, Ibn Asaker, Ibn Katheer and others, a number of traditions agree that the Mes-
senger of God, peace and blessings of God be upon him and his family, was accustomed to fasting 
on Mondays every week. Muslim mentions a hadith in his Sahih, no1162 as It was reported on the 
authority of Abi Qatada al-Ansari who died in the year 54 AH that the Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him, was asked about the fasting on Monday , so he said (in which I have 
been born, and in which it is revealed to me) , and according to Sahih Muslim also in a similar hadith 
( in which I was born and in which the Prophecy has come down to me ). And on the authority of 
Abu Qatada  also said that a man asked the Prophet ,may God’s prayers and peace be upon him, 
about fasting on Monday, and he said (in which I was born and in which it was revealed to me), and 
on the authority of Abu Qatada al-Ansari also ( Bilal asked the Messenger of God, may God’s prayers 
and peace be upon him and his family, about fasting on Monday , and the Prophet said ( That was 
the day that I was born in it, and the day of my resurrection or the day that reveal to me(50) .    

Thirdly:
In the meantime, the Orientalist insists on the biblical influence on the day and the month in 

which the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his family, was born 
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and that they are, that is, Muslims, when they knew the day of the birth of the Prophet Moses, 
peace be upon him, on Monday and in the month of Rabi’s al-‘Awwal, which is Adr in the Jewish 
calendar, they quoted these two dates and they replaced a month that turned to its equivalent in 
the Islamic calendar, which is the month of Rabi` al-Awwal, a month of renewal and prosperity. I, 
in fact, argue the Orientalist that the Muslim narrators and historians of the Prophet’s Sira have 
indeed agreed to the date of the birth of our Prophet, may God’s prayers and peace be upon him 
and his family, on Monday and made this day a day for his birth, may God’s prayers and peace be 
upon him and his family, and the day of his mission and the revelation of the Holy Qur’an, and 
the day of his immigration to Medina and also the day of his death, but this does not prevent the 
emergence of opinions of different dates for the day and the month as well(51).                                                                                                                    

There is the Shiite traditions that went back to the   Imam Al-Sadiq, peace be upon him, and 
this means according to the golden chain of Isnad which went back  to Imam Ali bin Abi Talib, 
peace be upon him, as it is likely to be the most reliable tradition . The scholar al-Majlisi summa-
rizes these Shi’ite accounts on the birth of the Prophet in his book “Bihar al-Anwar” volume 15 
as beginning on page 248 as saying, “ You ought to know that the Imamiyyah agreed, except for 
those who did odd, that his birth, may God bless him and his family, was in the seventeenth of 
the month of Rabi` al-Awwal, and most of the other different views went to say that it was in the 
twelfth of it, and al-Kulayni, may God have mercy on him, chose on what will come as either a 
choice or a taqiyya another date “. The scholar continues to say: “As for the day of birth, the most 
familiar among our scholars that it was on Friday, meanwhile to others was on Monday, then the 
most famous among us is that he, may God bless him and his family, was born after dawn, and it 
was said:” When it disappears” . 

Some mentioned it was at the hour of his birth that the sun forgave the lamb in honor, the 
flower in the whale in honor, and Mercury also “in the whale, the moon at the beginning of the 
balance, the head in Gemini, and the guilt in the bow.” And here, al- Y’aqubi adds in his history the 
astronomical characteristics of the birth of the Messenger of God, may God bless him Peace be 
upon him and his family, not mentioned in biblical sources of the birth of the Prophet , peace be 
upon him, on the contrary with the vision of the Orientalist Rubin. Y’aqubi said, “And he was born 
according to what the authors of account ( Ashab al-Hisab) said in the Scorpios’ Qiran. He said: 
“God willing, the astrologer: It was the beginning of the year in which the Qur’an was referring 
to the birth of the Messenger of God, may God bless him and his family, the balance twenty-two 
degrees.” The threshold of the flower and its home, and the buyer in Scorpio three degrees and 
twenty-three minutes, and Saturn in Scorpio six degrees and twenty-three minutes are back, and 
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they are in the second of the horoscopes, and the sun in the counterpart of the horoscope in the 
first minute pregnancy, and the flower in the pregnancy at the degree of fifty-six minutes, and 
Mercury in the pregnancy At eighteen degrees and sixteen minutes, the moon is in the middle 
Sky in cancer is twenty degrees, and Al-Khwarizmi said: Eighteen degrees, sixteen and sixteen 
minutes, and the moon in the sky is in cancer twenty degrees minutes, and al-Khwarizmi said: 
The sun was the day when he was born in the ox the degree and the moon in the lion at eighteen 
degrees and ten minutes, and Saturn in Scorpio is nine degrees and forty minutes returning, and 
the buyer in Scorpio is two degrees and ten minutes returning, and Mars in cancer two and fifty 
minutes, and Venus in the bull is twelve degrees and ten minutes” .

Beside that Muhammad bin Ishaq in his Sira  mentions a tradition in which he had been told by 
the Imam Abu Jaafar Muhammad bin Ali, peace be upon him, that “The day of the Furqan in which 
the Messenger of God met the infidels in the battle of Badr was on Friday morning on the seven-
teenth of Ramadan, and not on Monday “. Although the Imam, peace be upon him, did not indicate 
that it was the day of the revelation , because the Imam here only corrects what was reported re-
garding the Battle of Badr as it took place on the morning of Monday and according to his tradition , 
peace be upon him, the revelation came on Monday with the message for the seventeen months of 
Ramadan and was said on the twenty-fourth It was narrated on the authority of the Prophet, peace 
be upon him, according to his tradition , peace be upon him, on the authority of ‘Ubaid bin Umayr 
the Revealion came down on Monday although it is said by others on Rabi’ al-‘Awwal (52). 

Our Sheikh al-Mufid mentions in the book of the( Hada’iq al- Riyadh) that it was in the seven-
teenth of it the birth of our Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his family, at 
the dawn of Friday, the year of the Elephant. And in his booK al-Kafi, he said ‘ The Prophet , peace 
be upon him, was born for the past twelve nights of Rabi` al-Awwal in the year of the Elephant on 
Friday, with the meridian”(53). And Al-Tabarsi mentions in his book (54) that his birth and his lineage 
to Adam, peace be upon him, and the time of his death, was born, may God’s prayers and peace 
be upon him and his family, on Friday when the seventeenth sunrise from the month of Rabi 
al-‘Awwal of the year of the elephant. See the first chapter of the first Pillar, p. 13 .                                                                                                               

As for the Sunni traditions they assert that the Messenger of God, may God’s prayers and 
peace be upon him and his family, was born on Monday, but they differed on which Monday is 
it that on the month Rabi’ ‘Awwal? . So there are some who say it was Monday which was two 
nights of the month of Rabi Al-Awwal, and another who says for ten nights past of Rabi’ al-‘Aw-
wal ( See al-Tabarsi “ ‘Ilam al-Wara, the first chapter of the first pillar, p. 13; and according to him 
that was in the thirty-four years and eight months ago over the kingdom of Kisra Anu Shirwan bin 
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Qibad, who was the killer of Mazdik and the heretics and overthrew their ruler . And for this hap-
pening thus meant by the hadith of  the Messenger of God, peace and blessings of God be upon 
him and his family, as saying (I was born in the time of the just and righteous king). The scholar 
al-Majlisi mentions the same subject and comments “According to this different views of the Sun-
nis traditions “ He was born in the month of Ramadan, because they agreed that the beginning of 
his pregnancy with, may God bless him and his family, was on the eve of ‘Arafa, or in the middle 
of the days of Tashreeq, and it was well known amongst them that the period of His pregnancy 
was nine Months, so the birth must be in the month of Ramadan, meanwhile a fragmentation of 
them went to say that the birth took place on the eighth of Rabi` al-Awwal “. 

Al-al-Maqrizi, who died in the year 845 AH in his book, (‘Imta’ al-Asma’ bima llnabi mina 
al-Ahawal wa ‘l Ammwal wa-‘Ahafadi wa-‘l Mita’A) edited by Muhammad Abd Hamid al-Nimay-
si,volume 1 pp.6-7 summarized the sayings of the Sunnis’ traditions regarding the birth of the 
Messenger of God, may God bless him and his family, and said  “Muhammad, may God bless him 
and his family and peace be upon him, was born in Mecca in the house known as the House of Ibn 
Yusuf from the shi’b of Bani Hashim on Monday for the twelve nights past of the month of Rabi 
‘al-‘Awwal, and it was said: for three nights past of it , and it was said: the tenth nights that past 
of it ,and it was said: in the eighth nights that past of it ; and it was said he was born on Monday 
in the twelfth nights that past of the month of Ramadan, which started on Monday, when dawn 
was broken. But  Al-Zubayr ibn Bakkar disagreed with all these opinions and to say “he was born 
on the month of Safar, and was said in the day of  ‘Ashura’ , and was said in the month of Rabi’ 
al-Akher(55). Therefore, how could Professor Uri Rubin make the right conclusion when he chose 
the date of the birth of the Messenger of God to only one date in order to fit his vision of being 
influenced by the biblical and Jewish tradition. ?!.                                                                                       
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L’essentiel 

Il est largement connu que les orientalistes juifs furent les premiers à traduire le Coran 
vers l’hébreu et les langues européennes. Ils se sont efforcés, dans ce travail de traduction, 
à réaliser des objectifs culturels, religieux et politiques. L’ensemble des traductions a acquis 
une importance particulière et a créé un courant scientifique important  dans le domaine 
des études historiques, et dans d’autres. Par contre, elles ont fourni aux Juifs et aux non-Juifs, 
des traductions trompeuses  parce que, en premier lieu, elles comportaient des fautes et des 
confusions dans les sujets, dans les exigences ainsi que dans les références, ce qui a laissé un 
impact profond sur les études islamiques en Occident.

La conséquence des fausses traductions du Coran en Europe, a mené à une mécompré-
hension, à des conclusions  hâtives. 

Cette vision biblique domine sur les études des orientalistes juifs en Europe médiévale 
après l’étude menée par Geiger et Wrickndrof  représentée par ce que l’orientaliste Ignác 
Goldziher a dit dans son livre  « Aperçu sur la polémique Mohammadienne chez les gens du 
Livre »  et par l’étude de l’orientaliste allemand Josef Horovitz dans son livre  The growth of the 
Mohammed legend, (La croissance de la légende de Muhammad), et par un autre orientaliste 
allemand, Rudolf Sellheim , également par le Professeur juif  Haïm Zeev Hirschberg, né en 
1903 en Pologne à  Tarnopol, décédé en 1976, ainsi que par l’orientaliste allemand Karl-Heinz 
Ohlig, Michael Menachem Laskier, le Professeur Michael Kok, et d’autres. 

Face à ce courant juif fanatique, l’Europe a marqué l’émergence d’un autre courant d’études 
et d’analyses des hadiths prophétiques et des récits islamiques, soit les textes transmis à l’oral 
ou à l’écrit, dans les écrits au sujet de la biographie prophétique purifiée. C’est un sujet impor-
tant sur lequel je me suis penché afin d’étudier ses axes ainsi que les orientalistes allemands 
et non-allemands dans le livre récemment publié: « Une polémique à propos de la compilation 
du Noble Coran dans les études orientales depuis la moitié du dix-neuvième siècle jusqu’à nos 
jours »  (∗1).
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 Introduction

Cette simple recherche met en lumière un débat mené avec un orientaliste juif, qui a exposé 
la vision de la majorité des orientalistes juifs  au sujet des articulations importantes de la vie 
du Messager d’Allah (sawas). Il n’est pas surprenant de dire que la biographie prophétique 
purifiée ainsi que la vie du Messager d’Allah (sawas) constituent deux des sujets importants à 
propos desquels les études orientalistes se sont tellement intensifiées et qui motivent, parmi 
les orientalistes, les historiens, les écrivains et les philosophes à écrire sur ces mêmes sujets, 
et que cela remonte aux périodes des Croisades et de la Renaissance européenne au seizième 
siècle après J .C.

En effet, nous n’exagérons pas en disant que lorsque nous lisons la contribution d’un orien-
taliste à l’Histoire islamique nous trouvons qu’il ne lui échappe pas d’écrire à propos de la 
vie du Messager (sawas), de sa personnalité ou de sa biographie ou encore de son appel à 
l’Islam dans sa première apparition, que ce soit en écrivant des livres intégralement dédiés à 
ces sujets, ou en consacrant des chapitres complets dans leurs études et dans leurs livres sur 
l’Histoire islamique en général.

 Les visions des orientalistes et des missionnaires depuis qu’ils prêtent attention à l’étude 
de la biographie du Prophète (sawas) sont passées des approches fanatiques, négatives et 
remplies de préjugés, en particulier à l’ère ecclésiastique, à des visions rationnelles, dans une 
certaine mesure, produite par l’ère postchrétienne, représentée par le développement de mé-
thodes de recherche scientifique pour les Sciences en général et la science de l’Histoire en 
particulier, ainsi que pour ce qui a été découvert  des manuscrits islamiques qui s’inscrivent 
dans le cadre de la collection des livres d’Histoire, de classes, de hadiths, d’exégèse, de litté-
rature, de langues. Ceci a dû fournir aux orientalistes européens une panoplie importante de 
preuves, de citations et de récits pour aider à établir et à concentrer leurs interprétations et 
positions différant de celles de la mentalité ecclésiastique qui avait prévalu durant certaines 
heures sombres de l’Europe en ce qui concerne la biographie prophétique, la vie du Messager 
d’Allah (sawas), le Saint Coran et le noble Hadith prophétique.

 Certains orientalistes ont souligné les motifs les plus importants qui ont encouragé l’émer-
gence de tels mythes et interprétations malveillantes à l’époque ecclésiastique, car ils étaient 
utilisés comme des motifs efficaces pour  donner de la force au soldat, ou au combattant des 
Croisades, sur le champ de bataille. Malgré tout, ces écrits ont produit des effets  néfastes et 
graves lesquels occupent jusqu’à présent une place non moins importante en terme de per-
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sistance dans la mentalité de l’individu européen. Il se peut que quelqu’un s’interroge sur la 
raison, ou sur la série de raisons qui ont conduit les orientalistes à s’intéresser à l’Histoire de la 
biographie du Prophète (sawas), cette question étant essentiellement liée à: 

1- Le développement rapide marquant les études historiques, qu’elles soient arabes, isla-
miques ou occidentales.

2- Comme l’ont exprimé l’orientaliste écossais W. Montgomery Watt et l’orientaliste italien 
Francesco Gabrieli: « L’Islam a été pendant de nombreux siècles le plus grand ennemi du 
monde chrétien». Et par conséquent les orientalistes se sont penchés à étudier l’Islam par 
niveaux différents: dogmatique, politique,  civilisationnel et économique. Au cours de l’Histoire, 
les écoles orientalistes européennes et américaines en général, et en leur développement, ont 
été influencées par les actualités et conditions historiques, politiques, économiques, puis in-
tellectuelles qui ont prévalu dans le monde, en particulier celles liées à la région, dans le cadre 
de sa géographie, berceau de l’Islam et lieu de naissance du Grand Prophète (sawas) .

Voici plus d’un siècle et demi, un groupe de chercheurs allemands se sont occupés  à 
enquêter et à suivre   les récits historiques et ceux de Hadiths trouvés dans les livres de ce 
qui avait été réalisé à cette époque, dans les livres connus sous le nom de Sihah, Sunnah et 
livres de religion. La vérité est que le nombre de ces livres vérifiés n’était pas insignifiant à ce 
moment-là. L’orientaliste hollandais Arend Jan Wensinck  Finsink  a réussi en excellence et, 
dans son livre « Le lexique hiérarchisé du hadith du Prophète », pour vérifier l’authenticité des 
hadiths honorés, il s’appuya sur six Sirah et références, lesquels ont été utilisés afin de collec-
ter les récits contemporains sur le grand fait en Islam, c’est-à-dire la biographie prophétique, 
la collection du Noble Coran ainsi que les études coraniques. Tout d’abord, l’intérêt que ces 
orientalistes allemands ont montré dans ce domaine était attribué à l’orientaliste Théodore 
Noldeke qui a écrit un livre important intitulé « L’Histoire du Coran », en allemand   Geschichte 
des Qurans  imprimé en 1860, lequel est considéré comme une référence par les savants oc-
cidentaux, arabes, et musulmans, quand ils parlent ou écrivent à propos de l’Histoire du Noble 
Coran.

Le fait auquel les études occidentales ont prêté une grande importance est considéré 
comme une des principales préoccupations des études humaines sur la biographie du maître 
des Messagers, « Muhammad al-Mustafa (sawas) » depuis le seizième siècle après J.C [c’est 
un sujet sur lequel j’ai mené une étude détaillée qui est maintenant sous presse], bien que les 
débuts de ce fait soient négatifs et nuisibles, non moins nuisibles et arrogants que la position 
des Mecquois à Makkah Al-Mukarramah durant et après la période de sa mission. 
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Le Messager d’Allah (sawas) s’est exprimé directement à propos du mal qu’il subissait au-
près de Quraysh à la Mecque quand il a dit: « Personne n’a subi du mal comme ce que j’ai 
subi pour le sentier d’Allah » ou, comme il a été rapporté dans un autre récit où il dit: « Aucun 
Prophète n’a subi de mal comme ce que j’ai subi.». 

Allah a dit: « Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu 
suives leur religion. - Dis: Certes, c’est la direction d’Allah qui est la vraie direction. Mais si tu 
suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n’auras contre Allah ni protecteur ni 
secoureur.» Sourate Al-Baqarah, La Vache, 2:120. 

Le Prophète (sawas) souffrit de dures afflictions auprès de son peuple, depuis le début du 
prêche islamique jusqu’à sa mort, à un point tel que même les autres Prophètes (sawas) ne 
l’ont pas souffert, et que cela s’édicte comme une règle qui se termine par cette phrase : « Le 
Messager d’Allah tient un propos incompréhensible ». L’orientaliste écossais,  spécialiste des 
études Muhammadiques, a décrit l’agressivité des écritures missionnaires rancunières envers 
la personnalité du Prophète (sawas) , dans son livre intitulé Muhammad at Medina, (Muham-
mad à Médine). 

Il a parlé dans son livre des ‘mœurs falsifiées alléguées’: « Parmi toutes les grandes per-
sonnalités du monde, aucune n’a subi un dommage comme celle de Muhammad. Pour des 
siècles entiers, l’Islam était le pire ennemi du Christianisme » (1)  .  

L’orientaliste William Montgomery Watt, décédé en 2006, est un historien, orientaliste, prêtre 
anglican et universitaire écossais. De 1964 à 1979, il a été professeur d’études arabes et isla-
miques à l’Université d’Édimbourg. W. Montgomery Watt a été l’un des premiers traducteurs 
non musulmans de l’Islam en Occident, et Carole Hillenbrand l’a décrit ainsi: « Il était  érudit, 
extrêmement influent dans le domaine des études islamiques, un nom respecté par les Arabes 
et les Musulmans du monde entier. » (2) 

Malgré un âge précoce, il fut nommé diacre dans l’Église épiscopale d’Écosse en 1939 et 
devint prêtre un an plus tard; il servit comme pasteur à Londres depuis cette année-là jusqu’en 
1943; puis de 1943 à 1946, il fut spécialiste en langue arabe auprès de l’évêque anglican de 
Jérusalem. Et après son retour à l’Université en 1946, il n’occupa plus jamais de poste religieux 
à plein temps. Néanmoins, il continua son travail cérémonial à temps partiel de 1946 à 1960, en 
tant  qu’honoraire à Old Saint Paul’s School à Édimbourg, une église anglo-catholique d’Édi-
mbourg. Il devint membre de la Communauté œcuménique Iona en Écosse en 1960. De 1960 
à 1967, il fut coordinateur honoraire à l’église  de St. Columba’s by-the-Castle, près du château 
d’Édimbourg. 
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 Entre 1980 et 1993, après sa retraite du domaine académique, il fut honoraire de l’église St 
Mary the Virgin, Dalkeith, et de l’église St. Leonard, Lasswade. 

Dans ses livres sur le Messager d’Allah (sawas), comme Muhammad at Mecca (Muham-
mad à La Mecque) (1953), Muhammad at Medina (Muhammad à Médine) (1956), Muhammad: 
Prophet and Statesman (Muhammad: le Prophète et l’homme d’État) (1961), Muhammad: Seal 
of the Prophets ( Muhammad, Sceau des Prophètes ) et Muhammad’s Mecca (La Mecque de 
Muhammad) (1988), il décrit le Messager d’Allah (sawas) comme étant  l’un des plus grands 
fils d’Adam (as) et le dernier des Prophètes (as), ce qui signifie qu’il est le plus grand Prophète 
parmi les Prophètes.

Carole Hillenbrand,  professeur d’Histoire islamique à l’Université d’Édimbourg,  parle de 
Watt en ces termes: « Il n’avait aucune crainte d’exprimer des opinions théologiques, aussi 
extrêmes qu’elles puissent paraître, lesquelles sont des opinions controversées dans certains 
cercles ecclésiastiques chrétiens. Il pense parfois combien son étude pour l’Islam a influencé 
sa doctrine chrétienne. Et, en conséquence directe, il est arrivé à une conclusion qu’il soutient 
l’insistance islamique sur l’Unicité absolue d’Allah qui l’a amené à reconsidérer la doctrine 
chrétienne trinitaire, laquelle a été fortement attaquée dans le Coran comme destructrice du 
véritable  monothéisme. Il a été influencé par l’Islam, par les quatre-vingt-dix-neuf noms d’Al-
lah, et par le fait que chacun d’eux exprime des caractéristiques distinctives d’Allah. Il croit que 
la Trinité représente trois aspects différents d’Allah Lui-même » (3). 

Face à ce bref exposé de la biographie de l’orientaliste écossais W. Montgomery Watt, il se-
rait peut-être pertinent de le comparer avec l’orientaliste juif Uri Rubin, qui est également l’un 
des orientalistes contemporains de l’orientaliste W. Montgomery Watt, bien que la période de 
ses activités et publications scientifiques s’étale de 1995 à 2011, ce qui signifie que ses études 
sont plus récentes que celles de W. Montgomery Watt. 

La différence très  nette de leurs orientations, de leurs objectifs ainsi que de leurs philoso-
phies est que, comme mentionné ci-dessus, le Professeur W. Montgomery Watt, bien qu’il ait 
exercé son ministère entre 1980 et 1993 après sa retraite de l’Université, était un pasteur hono-
raire de l’église St Mary the Virgin, dans la ville de Dalkeith en Écosse, et de l’église St Léonard, 
dans le village de Lasswade, située à 14 kilomètres de la ville d’Édimbourg . 

Cependant, il n’a pas révélé sa profession ecclésiastique à travers les titres qu’il avait choi-
sis pour ses études sur le Messager d’Allah (sawas) et sur l’Islam. En fait, dans les années 
soixante-dix,  il a écrit un livre dont la finalité est de reconnaître l’influence de l’Islam sur 
l’Europe médiévale sous le titre:  Islamic Surveys: The Influence of Islam on Medieval Europe 
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(1972), (Enquêtes islamiques: l’influence de l’Islam sur l’Europe médiévale)   (4) 

Le Professeur orientaliste Uri Rubin est professeur au département de langue arabe 
et d’études islamiques à l’Université de al-Quds en Israël. Ses domaines de recherche se 
concentrent sur l’Islam primitif, avec un accent particulier sur le Noble Coran, sur la biographie 
du Prophète (sawas), sur l’interprétation du Saint Coran, et sur l’ancien récit islamique   lié à 
la biographie et aux hadiths du Prophète (sawas). Il a entrepris d’écrire un certain nombre de 
livres sur ces sujets et a contribué à la publication d’articles dans l’Encyclopédie de l’Islam et 
d’autres ouvrages. Rubin a également travaillé au conseil consultatif (Advisory Board) de l’En-
cyclopédie du Coran (The Encyclopaedia of the Qur’an). Il a écrit quatre livres jusqu’en 2011:

The Quran: The Divine Voice Speaks to Muhammad the Messenger 2019 ( Le Coran : la 
voix divine ou la voix d’Allah quand Il parle à Muhammad) en hébreu (2019).  Muhammad the 
Prophet and Arabia, (Muhammad le Prophète et l’Arabie) (2011), Between Bible and Quran: 
The Children of Israel and the Islamic Self-Image, , (Entre la Bible et le Coran : Les Enfants d’Is-
raël et l’Identité Islamique) (1999), The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed 
by the Early Muslims: A Textual Analysis, (Question de perception: La vie de Muhammad vue 
par les Premiers Musulmans: Une analyse textuelle) (1995), lequel fera l’objet de ce débat en 
reprenant les opinions qu’il exprime.

Il a également  écrit un livre d’exégèse intitulé The Qur’an: Hebrew translation from the 
Arabic, annotations, appendices and index, (Le Coran: traduction de l’arabe vers l’hébreu, an-
notations, annexes et index) en hébreu en 2016. Il avait traduit le Coran soutenu d’annotations, 
d’annexes et d’index avant cette date et  l’a fait imprimer à al-Quds en 2005.

Comme peut le voir le lecteur, son troisième livre intitulé Between Bible and Quran: The 
Children of Israel and the Islamic Self-Image, (Entre la Bible et le Coran : Les Enfants d’Israël 
et l’Identité Islamique)  révèle les véritables objectifs dissimulés sous sa riche contribution. (5) 

En effet, Uri Rubin s’appuie dans ses écrits sur des textes islamiques, qu’il s’agisse des 
livres de classes, d’Histoire, d’exégèse, de Sihah, de Sunnah, du Coran, etc. Il a accordé une 
importance particulière à la question des chaînes de transmission des récits: consécutifs, 
altérés et cassés, ainsi que des sources et des origines de la Hadithologie, soit des livres ou 
des recherches qui étaient au nombre de 70 recherches et  contributions à des magazines in-
ternationaux et à des Encyclopédies comme l’Encyclopédie islamique (deuxième et troisième 
édition), l’Encyclopédie du Coran (The Encyclopaedia of the Qur’an,   éditions Brill à Leyde) et 
l’Encyclopédie d’Habrika (en hébreu, 1995).
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Un sommaire de ses recherches confirme qu’il accorde une importance à écrire la biogra-
phie du maître des Messagers, Muhammad (sawas), et du Coran, comme dans ses recherches 
intitulées The Seal of the Prophets and the Finality of Prophecy (Le dernier Message et la fin 
de la Prophétie ) , et Muhammad’s message in Mecca: warnings, signs, and miracles ( Le Mes-
sage de Muhammad à la Mecque: alerte, signes, un cas de fission de la lune », et «Le Voyage 
Nocturne de Muhammad vers la Mosquée d’al-Aqsa: l’un des signes des origines de l’Islam 
», Prophets and Prophethood ( Les Prophètes et la Prophétie ), et Muhammad the Exorcist: 
Aspects of Islamic-Jewish Polemics ( Muhammad l’exorciste: un aspect de la polémique ju-
déo-islamique ), The life of Muhammad and the Qur’an: the case of Muhammad’s Hijra (La 
vie de Muhammad et le Coran: l’état de l’émigration de Muhammad ),  Muhammad’s Curse of 
Mudar and the Blockade of Mecca ( La malédiction de Muhammad sur la tribu Mudher et le 
siège de la Mecque ), et d’autres recherches non citées concernant le Coran et les Juifs dans 
Médine (6) .

L’orientaliste Rubin ne cache pas qu’il montra un aspect du fanatisme juif pendant ses 
études. Dans le domaine de ses études et recherches sur la biographie du Prophète (sawas), 
on le voit toujours insister sur l’influence biblique exercée sur l’Islam et sur le fait que le Pro-
phète (sawas) aurait été influencé par la Torah et le Zabur. En effet, cette opinion n’était pas 
issue des découvertes du Professeur Rubin, mais plutôt d’une vieille vision et d’un vieux men-
songe que l’école orientaliste allemande utilisait davantage que d’autres écoles orientalistes 
européennes depuis la moitié du dix-neuvième siècle.

Le Professeur Rubin dont la famille est peut-être d’ascendance allemande, indique qu’il s’est 
appuyé sur quelques anciens orientalistes afin de décrire sa vision biblique, dans la première 
page de son livre « The Eye of the Beholder (...) » dont les opinions font l’objet de notre débat.

Dans cette page ainsi que les pages qui suivent, il cite le fameux orientaliste hongrois, Ignaz 
Goldziher, qui écrit en allemand,  et dans son livre traduit vers l’anglais intitulé « Des études 
islamiques », il cite également l’orientaliste allemand Josef Horovitz dans sa recherche intitu-
lée « La légende de Muhammad », et un autre orientaliste allemand, Rudolf Sellheim dans sa 
recherche intitulée « Prophète, calife et Histoire, la biographie de Muhammad  » (7) 

Et à propos de la personnalité de Muhammad, qui suscite la polémique parmi les Gens du 
Livre, le livre de Goldziher et celui de Horovitz « Les conséquences bibliques dans la Sira». Ces 
orientalistes ont bien fourni à Rubin son opinion concernant l’influence biblique sur le Coran.

Il convient de noter clairement que ces interprétation et vision bibliques dans l’étendue de 
leur influence sur l’Islam et le Noble Coran sont, comme nous venons de le citer, une vision 
enracinée de longue date dans l’orientalisme allemand. L’orientaliste juif Abraham Geiger est 



23

considéré comme le premier orientaliste allemand à avoir lancé une théorie revendiquant 
l’influence de la langue hébraïque, de la Torah et des livres ou traductions d’auteurs juifs sur 
l’Islam, sur le Noble Coran et sur la biographie de notre Prophète (sawas). (8) Les orientalistes 
allemands faisaient, à l’origine, partie des orientalistes juifs qui ne visaient pas, derrière ce fa-
natisme, à faire convertir les musulmans de leur religion islamique à la religion judaïque. 

C’est plutôt dû, à un degré ou à un autre, à ce qu’ils étaient, et ils cherchent encore, jusqu’à 
présent, à se concentrer sur elle et sur la préséance juive représentée par les influences hé-
braïques et bibliques sur le Noble Livre d’Allah, le Noble Coran, et sur l’ensemble de la pensée 
religieuse, jurisprudentielle et doctrinale islamique, à commencer par la première étude entre-
prise par Abraham Geiger, qui est connu pour ses nombreuses études sur le judaïsme et son 
étude originale sur le Messager  d’Allah et le Noble Coran.

En 1832, il écrivit en latin son mémoire qu’il obtint à l’Université de Bonn. Puis il le traduisit 
en allemand et son titre signifie en français: « Qu’est-ce que Muhammad a emprunté au Ju-
daïsme ou à la Torah? ». Les orientalistes ont accordé leur confiance à ce livre, que Noldeke a 
considéré comme étant une source fiable et une œuvre de premier plan (9).

Le livre a été traduit en anglais par F.M. Young et publié en 1898 sous un autre titre,  Judaism 
and Islam, a Prize Essay, « Judaïsme et Islam », une traduction dont l’introduction fut écrite par 
A. Geiger à Wiesbaden, le 12 mai 1833. 

Avec cette approche de la biographie du Prophète (sawas) dans les études orientalistes 
allemandes, l’Université de Bonn a exigé d’Abraham Geiger,       comme condition préalable 
à son admission au sein de son Collège philosophique, que son étude soit consacrée à dé-
montrer que ce qui se trouve dans les versets du Noble Coran,  est cité ou tiré du judaïsme, et 
de la Torah en particulier. Il a présenté cet essai, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 
aufgenommen? , ( Qu’est-ce que Muhammad a retenu du judaïsme),  pour lequel il reçut un  
Doctorat de l’Université de Marburg, et il reçut également un prix d’une Institution mission-
naire pour aider à la traduire et à la publier. 

L’étude de Geiger n’était pas descriptive, mais plutôt, comme nous l’avons déjà dit, il s’agit 
d’une étude ciblée et élaborée par l’association chargée de soutenir le chercheur, c’est-à-dire 
en se concentrant sur les articulations délicates du livre d’Allah Tout-Puissant citées dans la 
Torah. Son étude était à la fois descriptive et analytique, comme le traducteur anglais de son 
livre , F.M. Young, le dit dans l’introduction du livre: « Il a réussi à présenter ces articulations du 
Coran parce qu’il était ouvert et avait une mentalité non partisane et ne se montrait pas réti-
cent.  En effet, il ne s’appuya pas sur ce qui était présenté et illustré par les livres d’exégèse, ni 
sur ce que les érudits du dogme ont reflété dans leur compréhension des versets coraniques 
et n’a  tenu compte ni des récits ni des travaux des historiens arabes» (10).
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  Geiger s’est appuyé sur le Midrash afin de présenter dans ses sources toutes les écritures 
juives qui ont été écrites après la vie du Prophète (sawas). Son livre est conçu comme la pre-
mière étape du grand projet intellectuel juif où  Geiger a cherché à démontrer que le Judaïsme 
avait une influence centrale sur le Christianisme et sur l’Islam. Son opinion était, en fait, que ni 
le Christianisme ni l’Islam n’étaient authentiques, mais qu’ils étaient simplement un moyen de 
transposer le monothéisme juif au monde païen. (11)

Geiger, après tout, est un rabbin juif plus qu’un savant ou un érudit. Il s’est appuyé dans 
cette étude sur très peu de sources. Dans son introduction à la thèse, il dit ce qui suit: «Les in-
formations dont je disposais lorsque j’ai assumé le fardeau de cette étude se limitaient unique-
ment au texte traduit du Coran, outre l’interprétation d’al-Baidhawi concernant les deuxième 
et troisième sourates, et cela remonte au Professeur Georg Freytag »(12) .

On peut donc dire que Geiger a écrit son livre loin des sources initiales, ce qui dénote un 
grand manque d’objectivité et la prédominance de ses opinions.  Il a dit textuellement  à ce 
propos: « Les informations dont je disposais, lorsque j’ai exécuté ce travail, étaient la traduction 
allemande du texte arabe du Coran. »

D’après l’orientaliste Carlo Alfonso Nallino, Geiger s’est appuyé sur la traduction de l’orien-
taliste Louis (Ludovico) Maracci, décédé en 1700. (13) 

. Geiger, sur la base de ces preuves et de sources très rares, ainsi que des écrits d’auteurs 
juifs disponibles à son époque, a écrit sa thèse dans laquelle il a défendu sa théorie de l’in-
fluence juive. Et d’après ce que nous avons lu dans son livre, nous constatons qu’il met en 
lumière les résultats représentant ses objectifs derrière son étude universitaire, à savoir qu’il 
voulait que le Collège philosophique de son Université se concentrât sur l’impact juif sur le 
Noble Coran. Parmi les points primordiaux que Geiger a cités dans son livre: les mots et les 
expressions que le Messager d’Allah (sawas) a emprunté du judaïsme . 

A. Geiger a énuméré quatorze mots qui seraient passés des écrits hébraïques au Coran 
comme: Tabut, traduit en allemand et en anglais par « ark », Torah, traduit par « law », Janat 
Adin, traduit par « paradise », et cette expression dernière était bien connues chez les Arabes 
avant l’arrivée de l’Islam, laquelle signifie les arbres enchevêtrés et que l’arbre du raisin se 
domine aux autres, Gehanm  traduit par « hell », Ahbar  traduit par « teachers », Dars  tra-
duit par « exact research », Rabani  traduit par « teacher », sabat traduit par « day of rest » 
, sakina traduit par « the presence of God », tagut traduit par « error », furqan traduit par «  
delivrance», Ma’aun traduit par « refuge », Mathani traduit par «repetition» ,  malakout traduit 
par « government » et puis il ajoute: « Il s’avère que ces quatorze mots qui sont pris des écrits 
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des rabbins hébreux reflètent comment de nouvelles conceptions ont été versées du Judaïsme 
dans l’Islam » (14).

D’autres preuves, selon Geiger,  lesquelles ne sont pas citées ici, sont généralement simi-
laires aux opinions et propos du Professeur Rubin concernant l’impact biblique, dont quelques-
uns seront ultérieurement exposés.

En effet, un certain nombre d’orientalistes allemands ont été influencés par la thèse d’Abra-
ham Geiger relative à l’influence biblique sur le Coran et selon laquelle le Messager d’Allah 
(sawas) aurait tiré de nombreux principes islamiques de la Torah et des livres hébreux, et aurait 
été celui qui a écrit le cher Livre d’Allah: tels étaient les propos des orientalistes allemands, ou 
d’autres chercheurs, tels que Hartwig Hirschfeld, J. Horovitz, H. Z. Hirschberg, Israel Schapiro 
et Herbert Berg. Les éléments de l’influence biblique n’étaient pas réduits aux orientalistes 
allemands mais ils ont touché d’autres orientalistes qui ont mis en lumière et soutenu la ques-
tion de l’influence chrétienne sur le Noble Coran, comme l’orientaliste allemand J.Wellhausen, 
l’orientaliste K. Ahrens, et Tor Julius Ephraïm Andrea.

Ces orientalistes et autres chercheurs considéraient que tout le Coran n’était que le produit 
des systèmes religieux antérieurs. En plus, les orientalistes et missionnaires européens se sont 
basés sur les positions de Geiger, et parmi les plus éminents d’entre eux figurait l’orientaliste et 
missionnaire Claire Tisdall (voir la recherche du professeur Stillman). (15 )

Le livre écrit par Uri Rubin exposant cette recherche et intitulé The Eye of the Beholder: The 
Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims: A Textual Analysis, (Question de percep-
tion: La vie de Muhammad vue par les Premiers Musulmans: Une analyse textuelle) imprimé 
en 1995, est considéré comme l’un de ses premiers ouvrages. Dans son étude, il s’est focalisé   
sur l’influence judéo-biblique dans toutes les articulations de la noble biographie  du Maître 
des Messagers, Muhammad (sawas). Il a divisé son livre en six chapitres, en choisissant un 
mot qui indique sur l’un des chapitres, c’est-à-dire les mots qui portent une indication biblique. 
Nous allons exposer de ce livre la question intrinsèque à son exégèse biblique concernant la 
noble biographie et la personnalité du Messager d’Allah(sawas) afin d’en faire l’objet de cette 
discussion avec son auteur.
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Les titres des chapitres :

1-La première section: Attestation 
L’annonciation biblique 
L’annonciation arabe 
2-La deuxième section: La préparation 
Initiation: the Opening of Muhammad’s Breast
La guidance
3-La troisième section: La révélation 
Le récit de Khadija –Waraqa 
Le temps de la Révélation 
4-La quatrième section: La persécution
La déclaration : La scène ‘Ashira
La réaction d’Abu Lahab 
La réaction d’Abu Talib (as)  
L’isolement et les signes sataniques 
5-La cinquième section:  Le moyen de survie 

Les rencontres d’al-Aqaba
Épilogue : La Chronologie de la vie de Muhammad 

 Conclusions

Résumé général 

Asbab al-Nuzul 

L’évidence des Isnades 

L’orientaliste Uri Rubin, dans l’introduction de son livre, plus précisément dans la dernière 
ligne de la page 3 et le début de la page suivante, la page identifie son interprétation de la 
personnalité et de la biographie du Messager d’Allah (sawas) en disant ( le texte de la traduc-
tion de sa vision) : «L’Islam au Moyen Âge était préoccupé par sa situation particulière dans 
l’Histoire du Monde. Il a essayé de se construire et de se positionner comme un héritier digne 
et efficace des sociétés monothéistes sous son contrôle, particulièrement les deux sociétés,  
juive et chrétienne. Les musulmans ont donc figuré la biographie et la vie de leur propre Pro-
phète de la même manière qu’elle était figurée dans leurs considérations et dans leur esprit. 
En fait, ils ont cherché et se sont efforcés de fournir à leur Prophète une biographie qui n’était 
pas moins brillante que la biographie et la vie des Prophètes précédents, et pour ce faire, ils 
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ont mis de faux récits dans sa biographie et lui ont appliqué les principales idées bibliques 
enracinées dans les histoires de ces Prophètes. » (16)

Pour quiconque lit ce texte ambigu de Uri Rubin, celui-ci comprend des expressions gé-
nérales qui n’ont pas de faits historiques, et qui, intrinsèquement, soulèvent un ensemble de 
questions, dont, par exemple: « Qu’entend l’orientaliste par son terme ‘’Musulmans ‘’? Veut-il 
signifier ceux qui étaient à la Mecque avant de migrer vers Médine? Ou s’agit-il des Com-
pagnons du Messager d’Allah (sawas) en général, comme l’indique le titre de son livre par 
l’expression ‘’les Premiers Musulmans ‘’ ?  S’agit-il de ceux qui se sont convertis à l’Islam en 
premier, et je veux parler ici de Abu Talib (as), Khadija al-Kubra (as), Imam ‘Ali (as), Zaïd bin 
Haritha (as), c’est-à-dire ceux qui ont accompli la salat derrière le Messager d’Allah (sawas) ou 
des gens qui ont embrassé l’Islam après eux, comme les Compagnons Abu Bakr, ‘Umar ibn 
Al-Khattab et al-Zubayr et les autres ?

Je veux dire, par cette question importante: est-ce que ce sont les histoires rapportées par 
ces Compagnons qui « ont fourni au Prophète une biographie qui n’était pas moins brillante 
que les biographies et la vie des Prophètes précédents! », selon Uri Rubin ! À propos, Abu 
Talib (as)  a dit de nombreux poèmes honorant les mœurs du Messager d’Allah (sawas) et la 
véracité de son appel, et cela est mentionné dans la biographie d’Ibn Ishaq, et non dans la 
biographie d’Ibn Hisham  qui en a omis une grande partie sous le prétexte qu’elle n’était pas 
fiable. Il en va de même en ce qui concerne l’Imam ‘Ali (as) qui était la source principale de la 
biographie du Messager d’Allah (sawas), mais le deuxième calife et Mu’awiya ibn ‘Abi Sufyan, 
après qu’ils se sont emparés du règne, se sont déclarés hostiles à ce récit afin de l’effacer ou 
de le brûler, aux moyens de l’oppression exercée face à quiconque l’aurait raconté ou compilé.

Il semble que l’orientaliste Uri Rubin était convaincu que les Compagnons (qu’Allah soit 
satisfait d’eux) et les premiers musulmans, et même les auteurs de la biographie du Prophète 
(sawas) étaient ceux qui ont dessiné les esquisses de la vie du Messager d’Allah (sawas) afin 
que sa biographie et sa vie soient similaires à la biographie et à la vie des Prophètes précé-
dents, comme si c’était une figure méconnue et inconnue. Shurahbil Ibn Sa’d, Ibn al-Zubayr, 
Ibn Shihab al-Zuhri, Muhammad Ibn Ishaq et Muhammad Ibn Sa’d al-Basri, auraient tous re-
présenté sa biographie (sawas) selon que la Torah a représenté la personnalité du Prophète 
Moïse (as) .

Uri Rubin n’a-t-il pas lu ce qui était rapporté dans « Musnad Ahmad Ibn Hanbal », dans le 
hadith numéro 15195 – Suréij ibn al-Nu’man nous a parlé : « Il a dit : Héchim nous a parlé: « 
Je suis Mujalid de la part d’al-Shua’bi, de la part de Jaber ibn Abdullah: «  Il est rapporté que 
‘Umar vint chez le Prophète (sawas) en amenant un livre qu’il apporta auprès des Gens du 



28 1ère année. No.1

Un débat avec le Professeur Uri Rubin, orientaliste

Livre. Le Prophète se mit en colère et dit:  «Veux-tu tomber dans l’égarement, Ô fils d’al-Khat-
tab ?  Je jure par Celui qui détient mon âme, que je suis venu par une religion pure. Ne les 
démentirez-vous pas si vous les interrogez au sujet de l’explication d’une chose. Ils vous in-
forment ainsi de sa vérité ou d’une chose futile alors que vous y croyez, je jure par Celui qui 
détient mon âme que si Moïse (as) était vivant il n’aurait fait que me suivre.». » Le hadith est 
rapporté d’al-Khatib al-Bagdadi (décédé en 364) dans son livre Adab al-Jami’, 1350 - Abu 
al-Qassim Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Qazwini nous a dit: «De ‘Ali ibn Ibrahim 
ibn Salama al-Qatan, de Abu Hatim Muhammad ibn Idriss ibn Al-Mundhir al-Handhali, de 
Adem ibn Abi Ayass, de Warqa ibn ‘Umar, de Jaber al-J’afi, de Amr al-Sha’bi, d’Abdullah ibn 
Thabit, le serviteur du Prophète (sawas) qui dit: « ‘Umar rapporta une feuille et dit: « Ô Pro-
phète d’Allah, une personne appartenant à Bani Qurayza m’a envoyé cette feuille comprenant 
des phrases raccourcies tirées de la Torah et je veux les réciter sur toi. » ‘Umar se mit à lire, 
alors que le visage du Prophète changeait     progressivement de couleur. Puis ‘Umar lança la 
feuille, et dit: « Nous attestons qu’Allah est notre Seigneur, que l’Islam est notre religion et que 
Muhammad est notre Prophète (sawas), il continua à dire ces mots jusqu’à ce que le visage 
du Prophète (sawas)  brillât de nouveau et qu’il dît (sawas): « Je jure par Celui qui détient mon 
âme, que si Moïse (as) était maintenant parmi vous et que vous l’ayez suivi après que vous 
m’auriez abandonné, vous auriez été parmi les égarés; vous êtes ma part auprès des Nations 
et je suis votre part auprès des Prophètes. »

D’après  un autre hadith rapporté par al-Bagdadi dans son livre  Al-Jāmi‘ li-akhlāq al-rāwī 
wa-ādāb al-sāmi, ‘Umar dit: « Ô Messager d’Allah, les Gens du Livre nous racontent des récits 
que nos cœurs admirent et nous avons failli les écrire. » Le Prophète (sawas): «Voulez-vous 
tomber dans l’égarement comme les Juifs et  les Chrétiens? Je jure par Celui qui détient mon 
âme que je vous apporte une religion pure mais les phrases raccourcies m’ont été accordées 
», et il résuma le hadith pour moi.

Le hadith a été rapporté chez al-Haythami dans son livre Majmau’ al-Zawa’id wa Man-
ba’ al-Fawa’id  ce qui suit: «Le livre des bonnes valeurs ». Les bonnes valeurs de ‘Umar ibn 
al-Khattab: « De la part d’Abi al-Darda qui dit: « ‘Umar rapporta une feuille et dit: « Ô Prophète 
d’Allah, une personne appartenant à Bani Zuréik » Et le visage du Prophète changea de cou-
leur. Abdullah Ibn Zayd a dit: « Qu’Allah altère ta raison!

Ne vois-tu pas le visage du Prophète d’Allah (sawas)? » Et donc ‘Umar dit: «Nous attestons 
qu’Allah est notre Seigneur, que l’Islam est notre religion et que Muhammad est notre Pro-
phète (sawas)», jusqu’à ce que le visage du Prophète (sawas)  brillât de nouveau, puis qu’il dît 
(sawas) :« Je jure par Celui qui détient mon âme, que si Moïse (as) était maintenant parmi vous 
et que vous l’ayez suivi après que vous m’auriez abandonné, vous auriez été parmi les égarés; 
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vous êtes ma part auprès des Nations et je suis votre part auprès des Prophètes.» 

Ce hadith a été rapporté par al-Tabarani dans le livre  Mu’jam al-Kabir dans lequel la per-
sonnalité  d’Abu Amr al-Qassim ibn Muhammad al-Assadi figure. (17)

L’orientaliste Rubin qui a traduit le Noble Coran en hébreu a négligé ou oublié, peut-être  
même  délibérément, ce qui est cité dans le Noble Coran, ce document divin qui a précédé 
les premiers musulmans et les auteurs ou narrateurs de la biographie du Prophète (sawas). 

Les versets du Noble Coran sont venus afin d’honorer le Messager (sawas) en se concen-
trant sur sa morale supérieure, et sur le fait qu’il soit le meilleur exemple pour ses Compagnons 
ainsi que pour tout le monde. Nous notons que les versets qui traitent des caractéristiques 
du Prophète Muhammad (sawas) sont arrivés sous une forme directe qui confirme le noble 
caractère, en éliminant la cruauté et la rigidité, et en recommandant la compassion, la consul-
tation et la bonne parole. Notre Seigneur, Exalté soit-Il, mentionne son Prophète (sawas) du 
haut des sept cieux, avec un témoignage divin: « Et tu es certes, d’une moralité éminente» 
Sourate Al Qalam, Le Calame, 68:4. 

Ainsi que dans ce verset: « En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent mo-
dèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquem-
ment.» Sourate Al Ahzab, Les Partis (Rebelles), 33:21 .

Le Messager d’Allah (sawas)  est le bon exemple, et ce verset se voit  comme le grand 
principe pour le suivre, dans ses paroles, ses actes et ses positions, ce qui signifie comme un 
message adressé: « Ô Compagnons, pourriez-vous le suivre et prendre ses qualités comme 
exemple ? » L’exemple est l’origine, et le Messager était le modèle le plus pur et le plus clair 
pour ses Compagnons, et, dans son appel à l’Islam, il n’était pas un philosophe-théoricien, 
mais un enseignant, guide et prêcheur, en paroles et en actes, et il représente un bon com-
portement par son exemple pour ses Compagnons. Et c’est un Noble Verset qui exhorte la 
communauté croyante, désireuse de plaire à Allah Tout-Puissant au Jour de la Résurrection,  à 
suivre le Messager d’Allah dans sa vie. 

Al-Bara’ ibn ‘Azib rapporta : « Le Messager d’Allah (sawas) avait le meilleur visage parmi les 
gens et il était le meilleur en morale.» Il a aussi dit (sawas) : « J’ai été envoyé pour parachever 
les bonnes mœurs.»

Allah dit : « C’est par quelque miséricorde de la part d’Allah que tu (Muhammad) as été si 
doux envers eux! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Par-
donne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d’Allah). Et consulte-les à propos des affaires; 
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puis une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font 
confiance». Sourate Ale ‘Imran, La Famille de ‘Imran,  3:159 .

Allah dit : « Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les 
difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et 
miséricordieux envers les croyants». Sourate At-Tawbah, le Repentir,  9:128. 

       Les Nobles Versets parlent à la communauté croyante  et lui rappelle que Muhammad 
(sawas) était issu de la même race et de la même origine, ce qui signifie qu’il est un arabe 
appartenant à Quraysh, transmettant le Message d’Allah, et qu’il est pénible de le voir confron-
té à une telle obstination,  ainsi que de le voir accablé et combattu par les siens. Il  (sawas) 
a tellement veillé à guider sa ‘Umma et à lui fournir les moyens de  bienfaisance dans la vie 
présente et dans l’Au-delà!

Il, Glorifié soit Son nom, dit : « (Rappelez-vous) quand vous fuyiez sans vous retourner vers 
personne, cependant que, derrière vous, le Messager vous appelait (…)». Sourate Ale ‘Imran,  la 
Famille de ‘Imran, 3:153 .

Ce Noble Verset décrit son courage (sawas) et son endurance dans des situations d’ex-
trême difficulté. Lors de la Bataille de ‘Uhud, lorsque l’affaire se retourna contre les croyants, ils 
étaient tellement effrayés et ils furent vaincus en fuyant la bataille vers un endroit surélevé, ils 
y montèrent et ne se retournèrent sur personne alors que le Messager d’Allah (sawas), l’Imam 
‘Ali (as) ainsi que ses fidèles Compagnons se montraient fort endurants, Allah dit: « Il se peut 
que tu te consumes de chagrin parce qu’ils ne sont pas croyants!» Sourate Ash-Shu’ara, les 
Poètes, 26 :3 . 

Allah dit : « (…) Que ton âme ne se répande donc pas en regrets pour eux: Allah est Par-
faitement Savant de ce qu’ils fabriquent». Sourate Al Fatir, Le Créateur 35:8 .

Dans un autre hadith rapporté d’al-Bukhari, dans lequel le Messager d’Allah (sawas) indi-
qua explicitement que certains musulmans avaient l’habitude d’emprunter des livres aux Juifs, 
le Hadith n ° 2539 du « Livre des attestations » dont la chaîne de transmission est transmise 
par Yahya bin Bakir: « Al-Layth nous a parlé de Younnis, d’Ibn Shihab, d’Ubaydullah Ibn Abdul-
lah bin Utbah, de ‘Abdullah Ibn ‘Abbas qui a dit : « Ô les musulmans, comment demandez-vous 
aux Gens du Livre des nouvelles alors que votre livre qui a été révélé à Son Prophète (sawas) 
vous transmet toute nouvelle récente de la part d’Allah .  

Ce livre vous rapporte que les Juifs ont altéré par leurs mains ce que Allah avait écrit en 
disant que leur Livre a été descendu de la part d’Allah pour en acheter un simple prix. Et donc 
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ce qui vous été révélé de science ne vous interdit de ne pas les interroger d’aucune nouvelle. 
Je jure par Allah nous n’avons jamais vu un homme juif vous interroge de ce qui vous a été 
révélé .»(17) .

Al-Bukhari a rapporté d’Abdullah Ibn ‘Umar: « Les Juifs sont venus chez le Messager d’Allah 
(sawas) et ils lui ont dit qu’un homme et une femme Juifs commirent l’adultère. Le Messager 
d’Allah leur demanda : « Quel est  le jugement de l’adultère cité dans la Torah?». Ils répondirent 
: « Nous dénonçons en public leur ignoble acte puis ils seront fouettés.» Abdullah Ibn Salam a 
dit : « Vous avez menti. Dans la Torah, le jugement cité est la lapidation ». Puis ils apportèrent la 
Torah et l’ouvrirent. L’un d’eux mit sa main sur le verset de la lapidation afin de le dissimuler en 
lisant les deux versets antérieurs et postérieur. Abdullah Ibn Salam lui dit : «Enlève ta main». Et 
lorsqu’il enleva sa main, ils lurent le verset de la lapidation. Le Messager d’Allah ordonna qu’ils 
soient lapidés et que son ordre soit exécuté sur le champs. Abdullah a dit: « J’ai vu l’homme se 
mettre devant la femme afin de la protéger des jets de pierres ». Hadith N.3635 .

Ibn Ishaq a dit : « Ibn Shihab Al-Zuhri m’a dit qu’il avait entendu un homme appartenant à 
la tribu de Mazina dire à Saïd Ibn Al-Mussayb qu’Abu Hurayra leur a raconté que des rabbins   
s’étaient réunis dans la maison de l’enseignement de la Torah (Yechiva), quand le Messager 
d’Allah était venu à Médine et qu’un homme vertueux avait accompli l’adultère avec une femme 
vertueuse». Ils avaient dit : « Envoyez cet homme et cette femme chez Muhammad (sawas) 
et interrogez-le sur le jugement prononcé pour cet acte et qu’il les juge. Et s’il juge qu’ils en-
courent le châtiment de Tajbiya (le fait de les fouetter  par une corde en fibre recouverte de 
bitume puis l’on noircit leurs visages puis ils sont portés sur deux ânes et leurs visages sont 
en direction de sa partie inférieure), alors suivez-le parce qu’il parle d’un ange véridique, et s’il 
juge qu’ils encourent le châtiment de la lapidation, il est donc un Prophète, et gardez-vous de 
lui afin qu’il ne prenne pas votre livre ». Puis Ils vinrent chez lui et ils lui dirent : « Ô c’est un 
homme vertueux qui commis l’adultère avec une femme vertueuse, juge-les ». 

Le Messager d’Allah marcha jusqu’à arriver à leur maison d’enseignement et leur dit : «Ô 
les Juifs, que vos savants sortent!». Ils firent sortir Abdullah Ibn Suraya. » Ibn Ishaq a dit 
:«Quelques -uns de Bani Qurayza m’ont dit que les Juifs firent sortir Abu Yasser Ibn Ukhtub et 
Wahab Ibn Yahoutha avec Ibn Suraya   et ils lui dirent : « Ce sont nos savants ». Le Messager 
d’Allah les interrogea jusqu’à s’informer de leur situation. Puis ils dirent à Abdullah Ibn Suraya 
: « C’est celui qui reste informé de la Torah.» 

Ibn Hisham a dit: «Quelques-uns des Bani Qurayza m’ont raconté ce propos (c’est celui 
qui reste informé de la Torah), la parole d’Ibn Ishac et ce qui suit ce hadith et ce qui précède: 
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Le Messager d’Allah (sawas) rencontra Ibn Suraya alors qu’il était encore jeune et que le 
Messager insista pour l’interroger en lui disant : « Ô fils de Suraya , je te rappelle Allah en ton 
âme ainsi que Ses jours que tu as vécus chez Bani Israël, sais-tu qu’Allah a jugé contre celui 
qui a fait l’adultère d’encourir le châtiment de la lapidation dans la Torah ?»

 Il répondit : « Je jure par Allah que oui. Ô Abu Al-Qasim, ils savent bien que tu es un Pro-
phète envoyé mais ils vous montrent leur envie. » Il a dit : «Le Messager d’Allah (sawas) sortit 
et ordonna qu’ils soient lapidés à la porte de sa mosquée chez Bani Ghanm Ibn Malik Ibn Al-
Najjar.» Après un certain temps, Ibn Suraya dénia la prophétie du Messager d’Allah. »

Ibn Ishaq a dit: «Saleh Ibn Kaysan m’a parlé de Nafi’a le serviteur d’Abdullah Ibn ‘Umar, se-
lon Abdullah Ibn ‘Umar qui a dit: « Quand les Juifs ont érigé le Messager d’Allah comme juge 
parmi eux, il les appela à rapporter la Torah et un rabbin commença à la réciter en dissimulant 
le verset de la lapidation» . Il a dit : « Abdullah Ibn Salam frappa la main de ce rabbin».  Puis 
il a dit : «Ô Messager d’Allah c’est le verset de la lapidation qu’il ne veut pas réciter pour toi ».

Le Messager d’Allah leur dit : « Malheur à vous les Juifs, qu’est-ce qui vous appelle à quitter 
le Jugement d’Allah alors qu’il se trouve entre vos mains ?». Il a dit : « et ils lui dirent donc  : 
«Je jure par Allah que la lapidation fut le jugement encouru contre celui qui commet l’adultère 
jusqu’à ce qu’un homme vertueux parmi nous appartenant aux maisons des rois commette 
l’adultère ». 

Le roi interdit donc qu’il soit lapidé. Puis un autre homme qui nous appartint a commis 
l’adultère, cette fois-ci lorsque le roi voulut le lapider, ils dirent : « Nous jurons par Allah que tu 
ne le lapides pas jusqu’à que le premier qui a commis cet acte soit jugé ». 

Et lorsqu’ils dirent cela, ils se réunirent et s’accordèrent à la peine de Tajbaya et ils abandon-
nèrent le jugement de la lapidation. » 

Il a dit : « Le Messager d’Allah a dit: « Je suis le premier qui ai revivifié le Jugement d’Allah 
ainsi que son livre et ai œuvré selon Ses ordres ». Puis il ordonna qu’il soient lapidés près de la 
porte de sa mosquée . Ibn Ishaq a dit: « Dawud Ibn Al-Hussayn m’a parlé d’Ikrimah Ibn ‘Abbas 
qui a dit: « Les versets de la Sourate Al-Ma’idah (la Table servie) dans lesquels Allah dit : « (…) 
S’ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d’eux. Et si tu te détournes d’eux, jamais 
ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime 
ceux qui jugent équitablement.» ont été descendus afin de réglementer le prix du sang entre 
Bani Al-Nadhir et Bani Qurayza: Bani Al-Nadhir payait intégralement le prix  du sang pour les 
martyrs tandis que Bani Qurayza en payait la moitié afin que les deux tribus s’honorent auprès 
du Messager d’Allah. Et donc Allah fit descendre ces versets à leur propos et le Messager 
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d’Allah ordonna à  chacun d’eux de s’acquitter intégralement du prix  du sang.».

Ibn Ishaq a dit : « Allah sait bien ce qui se passait ». Ibn Ishaq a dit: « Ka’b Ibn Asad, Ibn 
Saluba, Abdullah Ibn Suraya et Sha’ss Ibn Qays se réunirent en se disant les uns aux autres : 
« Rendons-nous chez Muhammad afin de le détourner de sa religion.»

Ils vinrent chez lui et dirent : «Ô Muhammad, tu sais bien que nous sommes les rabbins 
notables des Juifs ainsi que leurs chefs et que,  si nous te suivons, les Juifs vont te suivre sans 
nous contredire; alors s’il existe un délit entre nous et un groupe de notre tribu, et que nous 
venions afin de nous faire juger (par toi), jugeras-tu en notre faveur, et par conséquent nous 
croirons en  toi ?» 

Le Messager d’Allah refusa ce qu’ils lui proposèrent et Allah fit descendre : « - Juge alors 
parmi eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde 
qu’ils ne tentent de t’éloigner d’une partie de ce qu’Allah t’a révélé. Et puis, s’ils refusent (le ju-
gement révélé) sache qu’Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beau-
coup de gens, certes, sont des pervers. - Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance 
qu’ils cherchent? Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui 
ont une foi ferme ?». Sourate Al-Ma’idah, la Table servie 5:49-50. »

Allah a engagé tous les Messagers et les Prophètes (as) par Son pacte de croire en la 
personne du Prophète (sawas) s’il apparaissait à la période de la prophétie de chacun d’eux 
: « - Et lorsqu’Allah prit cet engagement des Prophètes: «Chaque fois que Je vous accorderai 
un Livre et de la Sagesse, et qu’ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec 
vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours.» Il leur dit: «Consentez-vous 
et acceptez-vous Mon pacte à cette condition?» - «Nous consentons», dirent-ils. «Soyez-en 
donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins». Sourate Ale ‘Imran, la Fa-
mille de ‘Imran 3:81 (19) . 

Il est rapporté du bon Compagnon Jabir Ibn Abdullah al-Ansari que le Prophète (sawas) 
dit à ‘Umar: « Je jure par Celui qui détient mon âme que si Moïse (as) était vivant il n’aurait fait 
que me suivre» (20).

Le Messager d’Allah (sawas) informa sa ‘Umma que les Messagers et les Prophètes qu’Al-
lah avait envoyés avaient pour but: la coopération et l’intégration afin d’accomplir une seule 
mission: proclamer l’Unicité d’Allah. Puis le Messager d’Allah (sawas) a dit: « Moi et les Pro-
phètes qui me précèdent sommes comme un homme qui construit une maison qu’il embellit 
tellement sauf la place d’une pierre qui reste vide. Les gens commencent à l’admirer en faisant 
des tours autour d’elle et en disant:     « Pose cette pierre à sa place pour que la construction 
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soit achevée.» Le Messager d’Allah dit: « Je représente la base et je suis le dernier Prophète» (21) .

Et nous constatons donc que le Messager d’Allah éduqua sa ‘Ummah à honorer les Pro-
phètes (as) ainsi que les grands chefs des religions juive et chrétienne. Le Messager d’Allah 
(sawas) a dit, quand il entendit que les Juifs jeûnaient le jour de ‘Achoura en commémoration 
au jour du Salut de Moïse (as), ainsi que des Israelites, de l’oppression de leur ennemi: « J’ai 
une plus forte parenté auprès de Moïse (as) que vous. Il jeûna ce jour et ordonna ainsi  de 
jeûner. » (22)

Comme il (sawas) a dit au sujet de ‘Isa (as): « J’ai une plus forte parenté auprès de ‘Isa (as) 
que tous les gens dans ce bas-monde ainsi que dans l’Au-delà ». Il a dit aussi: « Les Prophètes 
(as) sont des frères consanguins, issus de plusieurs mères et leur religion est la même.»(23)

Cette vision singulière du Prophète (sawas) envers les Prophètes d’Allah (as) met en évi-
dence la différence entre une vision émanant des valeurs islamiques originelles et une vision 
altérée. 

Nous constatons donc la grande valeur accordée aux Prophètes par le Prophète Muham-
mad (sawas). Même s’il avait espéré qu’un Prophète eût agi différemment, il aurait invoqué Al-
lah en sa faveur. Même lorsque l’un des Prophètes (as) agissait contre ce que Allah ordonnait, 
il lui souhaitait de ne pas contrarier la Volonté d’Allah. Il a espéré que Moïse (as) patienterait 
avec Al-Khidhr (as) en disant: « Qu’Allah fasse miséricorde à Moïse, j’espérais qu’il aurait pa-
tienté afin qu’il nous raconte leur histoire » (24) .

Lorsqu’il entendit le mot du Prophète Lot (as) et que le Coran récite: « Il dit: « Si j’avais de 
la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. » Le Prophète (sawas) a dit: 
« Qu’Allah fasse miséricorde à Lot, il a voulu trouvé un appui solide.» (25)

 L’orientaliste, dans la première section de son livre, intitulée «Attestation», divisée en deux 
parties, dont la première est intitulée «L’annonciation biblique», dit dans son introduction aux 
pages 21-22 du texte de sa traduction: « La formation et l’identification de l’image ou de l’icône 
du Prophète de l’Islam en parallèle à la chaîne biblique est représentée en tant qu’approche 
exemplaire du sujet de l’annonciation, puisqu’il était Prophète et que son choix était déterminé 
par le destin, l’apparition réelle de Muhammad dans la péninsule arabique a été annoncée par 
les Prophètes précédents chez qui le but de l’idée divine historique était déjà manifesté, et 
dont la mission était d’ouvrir la voie à l’apparition de Muhammad ». 

Les musulmans, dans leur recherche d’une preuve littéraire de l’annonciation et de la rhéto-
rique pour leur Prophète, ont utilisé la même méthode que celles utilisées par les chrétiens au 
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nom de Jésus. Ils cherchaient l’annonciation et le prêche dans les saintes écritures anciennes, 
alors ils identifièrent leur Prophète comme le Sauveur chrétien, al-Mahdi, dont l’apparition, 
selon ce que l’on croyait, avait été prédite dans de nombreux versets et témoignages bibliques.

 Les musulmans ont cité ces versets et témoignages bibliques textuellement en les tra-
duisant en arabe dans de nombreuses lettres et articles polémiques écrits par des écrivains 
musulmans qui ont déjà été effacés par Goldziher et d’autres.  Et l’un de ces écrivains, les 
écrivains de lettres, était ‘Ali Ibn Rabban al-Tabari, décédé vers l’an 250 AH, qui a consacré la 
plus grande partie de son livre «La religion et l’État dans la confirmation de la prophétie du 
Prophète Muhammad (sawas) « aux citations bibliques que l’on croyait être révélatrices du 
Prophète de l’Islam . 

De  récents écrivains qui n’ont pas été discutés par Goldziher et autres, et qui ont cité les 
mêmes emprunts que les musulmans contemporains, les ont réitérés afin de les servir comme 
moyens de défense et justification. L’orientaliste a signalé  qu’Ibn Rabban avait écrit sur le sujet 
et j’ai lu dans son livre ‘’La religion et l’État’’ et précisément dans le dixième chapitre intitulé 
‘’Les prédictions des Prophètes (as)’’, au sujet du Prophète (sawas) et j’ai introduit ce qu’il a 
écrit dans la page 130, du sujet intitulé ‘’Si le Prophète n’avait pas été envoyé, les prédictions 
des Prophètes (as) auraient été futiles’’, jusqu’à la page 137 qui représente le dixième chapitre, 
et 4 prédictions au sujet du Prophète Ismaël, lesquelles portent des témoignages concernant 
la vérité du Prophète (sawas) et que les missions des Prophètes étaient futiles à part de l’envoi 
du Prophète.

J’ai cité de très évidents témoignages des Prophètes (as) à propos de l’envoi du Prophète 
de l’Islam. Parmi eux, il y avait ceux qui ont décrit la période de son apparition, sa ville, sa mis-
sion prophétique, ses partisans et même ils ont mentionné son nom. La cinquième prédiction 
qui signale sa prophétie est ce que le Prophète Moïse (as) a dit dans le onzième chapitre du 
cinquième livre de la Torah et qui est le dernier adressé aux fils d’Israël: « Votre Seigneur vous 
suscitera d’entre vos frères un Prophète pareil à moi: écoutez-le» (Deutéronome 18:15) La To-
rah a cité dans ce chapitre la même parole et que le Seigneur a dit à Moïse (as) : “Je leur susci-
terai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, 
et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira 
en mon nom, c’est Moi qui lui en demanderai compte. ” Deutéronome 18:18-19 

Allah n’a pas érigé parmi les fils d’Israël un Prophète autre que Muhammad. Et le mot ‘’par-
mi eux’’ indique qu’il serait descendu des fils de leur père et non des fils de ses oncles et que 
Jésus et les autres Prophètes étaient descendus d’eux-mêmes. Quiconque croit qu’Allah ne 
distingue pas entre celui qui est descendu d’eux-mêmes et celui qui est descendu de leurs 
frères est démuni de discernement. 
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Quiconque prétend que Jésus a été signalé par cette prophétie se trompe doublement: 
tout d’abord parce que Jésus était descendu de David (as) et que le Prophète David (as) 
est considéré d’eux-mêmes et non de leurs frères. Deuxièmement : quiconque dit que Jésus 
est Créateur et n’est pas créé puis il prétend que Jésus est pareil à Moïse (as), sa parole est 
controversée, et quiconque prétend que cette prophétie est accordée à Yoshua Ibn Nun se 
trompe aussi parce que Yoshua n’était pas Prophète et qu’il ne transmit rien aux fils d’Israël 
auprès d’Allah à l’exception de ce que transmit Moïse (as) et il était considéré d’eux-mêmes, et 
quiconque lui était hostile était châtié . 

C’est le modèle que ‘Ali Ibn Rabban al-Tabari a fourni afin de répondre aux Juifs qui avaient 
altéré ce qui était mentionné dans la Torah, celui qu’Ibn Rabban a vu, et c’était le document 
ferme dans l’argumentation avec les Juifs et avec ceux qui ont nié la prophétie du Prophète 
(sawas),    contrairement à ce qu’il voulait et à ce que visait l’orientaliste Rubin.  ‘Ali Ibn Rabban 
al-Tabari a voulu de ce Mémoire, comme indiqué dans son Introduction à la page 33 de son 
livre  ‘’Le vérificateur ‘’  ce qui suit: «Lui, Allah, Le Tout-Puissant, Le Sage qui a montré la vérité 
et l’a éclairée, a créé les serviteurs et a envoyé son Messager, Son bien-aimé à ceux qui en 
doutent en les invitant au succès ainsi qu’à la Lumière permanente et brillante, même lorsque 
l’heure est proche, Allah Le Tout-Puissant a envoyé notre Prophète Muhammad (sawas)  à 
tout le monde comme une bonne nouvelle et un avertissement ainsi qu’une lampe brillante » .

« Alors il a exposé avec le commandement de son Seigneur et a intimidé ses ennemis par 
l’attirement, l’intimidation, l’enseignement et la correction, exaltant le royaume et sa félicité, et 
transmit auprès d’Allah ce que Gabriel (as), l’Archange, lui avait révélé, et le mensonge ne l’al-
tère pas d’avant ni de derrière lui, et il ne s’écarte pas de la vérité que les Prophètes (as) sont 
venus avant lui, mais confirme et soutient tout cela et ordonne le tout.  Et que les prières soient 
sur le premier d’entre eux et les autres. » 

Ainsi, le but de l’érudit ‘Ali Ibn Rabban n’était donc ni défensif ni justifié comme le prétend 
l’orientaliste mais il était comme nous l’avons cité dans la dixième section du livre un débat 
logique portant sur l’origine hébraïque de la Torah parce que, au début, il était Juif, puis il 
s’est converti à l’Islam, et il parlait couramment l’Hébreu, et donc ses informations prove-
naient directement de la Torah et des Psaumes quarante-cinq, quarante-huit, cinquante-deux, 
soixante-douze, cent dix ... etc et les prédictions d’Ashi’a de son livre et la prédiction de Mikha 
et celle de Séfina. 

‘Ali Ibn Rabban al-Tabari , de son vrai nom, Abu al-Hassan ‘Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari, et 
il a embrassé l’Islam sur les mains d’al-Mu’tasim qui l’a rapproché de lui et l’a honoré . 
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Il était le professeur d’al-Razi en médecine, et le lieu de sa naissance et son origine était le 
Tabaristan.  Parmi les livres qu’il écrivit, le livre, Firdous al-Hikmah (le Paradis de la Sagesse). 
Ibn Al-Qifti a mentionné dans son livre qu’il était juif, médecin, physicien, et habitait le Taba-
ristan, et son père était un maître avancé dans la connaissance de la religion  juive, et que 
Rabban, Rabbi et Rab sont les noms des constituants de la loi juive. Son livre «La religion et 
l’État» était destiné à défendre la religion islamique et la prophétie du Prophète (sawas)  et à 
répondre aux Juifs et aux chrétiens(26). 

Le Coran a parlé dans beaucoup de Nobles versets qui déclarent que les Juifs ont contredit 
ce que le Prophète (sawas) a transmis et qu’ils ont altéré ce que leur Saint Livre avait rapporté. 
Allah a dit dans la Sourate Al Ma’idah, la Table servie, 5:41-43 :  

« O Messager! Que ne t’affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui 
ont dit: «Nous avons cru» avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru et parmi 
les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d’autres gens qui ne sont jamais ve-
nus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent: «Si vous avez reçu 
ceci, acceptez-le et si vous ne l’avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu’Allah veut éprouver, tu 
n’as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n’a point voulu purifier les 
cœurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l’Au-delà. 

Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S’ils viennent à toi, sois juge entre 
eux ou détourne-toi d’eux. Et si tu te détournes d’eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. 
Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement 
Mais comment te demanderaient-ils d’être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans la-
quelle se trouve le jugement d’Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là 
ne sont nullement les croyants ». 

Ainsi que dans le verset 187 de la Sourate 3, Ale ‘Imran, La Famille de ‘Imran : «Allah prit, 
de ceux auxquels le Livre était donné, cet engagement : «Exposez-le, certes, aux gens et ne 
le cachez pas». Mais ils l’ont jeté derrière leur dos et l’ont vendu à vil prix. Quel mauvais com-
merce ils ont fait ! ».

 Dans la même veine, nous lisons dans la Sourate 4, Al-Nisa’, les Femmes, verset 46: «Il en 
est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent: «Nous avions entendu, mais 
nous avons désobéi», «Ecoute sans qu’il te soit donné d’entendre», et favorise nous «Ra’inâ», 
tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient: «Nous avons entendu 
et nous avons obéi», «Ecoute», et «Regarde-nous», ce serait meilleur pour eux, et plus droit. 
Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance; leur foi est donc bien médiocre ».D’autres 
versets viennent consolider ce que nous avons dit. 

Uri Rubin ne s’est pas contenté de confirmer l’influence biblique sur les Musulmans ainsi 
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que sur ceux qui ont écrit et rapporté la biographie prophétique, et qui, selon son explication 
susdite, auraient achevé leurs livres à propos de la biographie du Prophète (sawas) afin d’imi-
ter les biographies des anciens Prophètes (as) en comptant sur la Torah et le Zabur. C’est une 
explication qui s’écarte de la vérité historique au sujet des récits des Compagnons (qu’Allah 
les agrée), ou des auteurs pionniers de la biographie, mais nous le voyons aborder le même 
concept dans la majorité des sujets de la biographie prophétique à la fin de son livre en ce qui 
suit : 

Dans l’Épilogue de son livre, il a écrit un chapitre intitulé « The Chronology of Muhammad’s 
Life » (La Chronologie  dans la vie de Muhammad », (sawas), page 190: 

« La chronologie est le thème clé dans la  vita de tout roi de premier plan dans le saint Livre 
, de tout patriarche ou prophète; ceci est souvent basé sur un cadre numérique harmonique, 
impliquant le cours divinement ordonné de la vie du leader. »

Il continue ainsi: « Dans le cas de Muhammad, cette harmonie se reflète dans la récur-
rence de la même date—Lundi 12 Rabi’ al-awwal—pour chaque événement clé de sa vie.  La 
Tradition affirme que c’était la date de sa naissance, de sa première révélation, de son voyage 
nocturne, de sa hijra ainsi que de sa mort. Les traditions les plus répandues sont celles qui 
indiquent cette date comme celle de la mort du Prophète.

Il se peut que la sélection de Rabi ‘al-awwal reflète une tradition juive à propos de Moïse. Ce 
prophète est né et est mort le même mois, Adar. Dans la version islamique convertie de cette 
tradition, l’Adar a été remplacé par son équivalent le plus naturel dans le calendrier arabe, Rabi’ 
al-awwal.  Et que le terme Rabi’  ne représente pas juste un mois civil, mais désigne également 
une saison, la saison même dans laquelle tombe toujours l’hébraïque Adar— le printemps. 
Plus précisément, Adar tombe dans l’équinoxe de printemps  (21 mars), et que les Arabes ap-
pelaient al-istiwa’ al-rab’ii. Par conséquent, Adar marque en fait la transition de shita’ (hiver) à 
rabi’ (printemps). Quant à la tradition juive, Adar a probablement été choisi pour la chronologie 
de Moïse parce que c’était le dernier mois de l’ancien calendrier hébreu, de sorte que la nais-
sance de Moïse a eu lieu au bord d’une nouvelle année. La même chose semble s’appliquer 
à Jésus, dont  la naissance était datée au dernier mois du calendrier.  La tradition juive ne fait 
pas l’unanimité quant au jour exact de Adar pendant lequel Moïse naquit et mourut. L’opinion 
la plus répandue est que c’était le 7 Adar, mais certains disent le 1 Adar (…) » (27).

 À cette fin, la démarche de l’orientaliste Uri Rubin dans sa construction forcée de l’harmo-
nie entre le lundi de Rabi’ al-Awwal comme le jour où le Messager d’Allah (sawas) est né et le 
jour où il a été envoyé, le jour où il a émigré à Médine, le jour de sa mort, indique que Uri Rubin 
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vise à montrer que les musulmans l’ont choisie en imitant le calendrier biblique de la naissance 
et de la mort du Prophète Moïse (as) .

Notons qu’à la fin de sa conclusion, l’orientaliste avait suggéré une autre date, qui est le 7 du 
mois au détriment d’une autre opinion, qui est le premier jour de ce mois, ce qui signifie que 
lui aussi avait commis une erreur en choisissant la naissance exacte du Prophète Moïse (as) ! . 

Les points que l’orientaliste Uri Rubin a énumérés dans ce texte impliquent d’une manière 
définitive que les Arabes résidant sur la Péninsule arabique ainsi que les  Musulmans de 
la Mecque et de Médine, à l’époque du Messager d’Allah (sawas), auraient eu une parfaite 
connaissance du calendrier hébraïque ainsi que des dates hébraïques concernant le Prophète 
Moïse (as) depuis sa naissance jusqu’à sa mort. En conséquence de quoi ils auraient choisi 
le mois de Rabi’ al-Awwal qui correspond au mois de ‘’Adar’’ chez les Juifs, lequel représente 
la date de la naissance du Prophète Moïse (as). Les Musulmans dont les compagnons, les 
rapporteurs et les écrivains des biographies l’auraient pris comme un mois consacré à la bio-
graphie et à la vie de notre Prophète (sawas). 

 Ils auraient donc choisi le lundi, jour où les Prophètes Moïse (as) ainsi que Isa (as) na-
quirent, selon ce que l’orientaliste a dit, comme un jour de la naissance du Messager d’Allah 
(sawas). Mais nous constatons, à propos de ces mensonges, une tentative  d’instrumenta-
lisation de ces événements historiques au profit de l’orientaliste dans un sens dogmatique. 
Il n’existe aucune preuve au sujet de la propagation du calendrier hébraïque et de  l’hébreu 
dans la Péninsule arabique sauf à la période où les Musulmans émigrèrent à Médine, et où ils 
s’informèrent de la vie des Juifs, de leurs pratiques religieuses, intellectuelles, économiques et 
sociales, voire linguistiques.  

Al-Tirmidhi nous rapporte, dans son livre Al-Jam’a al-Kébir’ que le Messager d’Allah (sawas) 
ordonna à Zayd Ibn Thabit, dans la quatrième année de l’Emigration (l’Hégire), d’apprendre 
l’hébreu parce qu’il n’accordait aucune confiance aux Juifs à propos du Coran ‘’. 

Zayd a dit: « Le Messager d’Allah m’a ordonné d’apprendre le Livre des Juifs parce qu’il 
(sawas)  ne leur accordait aucune confiance. » Puis il a dit: « Je l’ai appris en 15 jours. Et quand 
il (sawas) veut écrire aux Juifs, c’est moi qui leur écris, et quand ils lui écrivent, c’est moi qui lis 
pour lui ce qu’ils écrivent. » (28)

Malgré l’hostilité des Juifs envers les Musulmans depuis la première apparition  de l’Islam 
à Médine, et malgré leur arrogance  et leur mépris pour les Immigrés et les Musulmans parce 
qu’ils pensaient que les Musulmans étaient moins civilisés qu’eux. 
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En effet, les calendriers qui circulaient à cette époque en Arabie, à La Mecque, à Médine, 
au Levant et en Egypte sont: les calendriers solaires, le calendrier romain, le calendrier grec, le 
calendrier lunaire, le calendrier hégirien, le calendrier Alexandre, l’ancien calendrier égyptien, 
le calendrier copte, le calendrier persan, ainsi que le calendrier hébreu.  

Afin de discuter et de débattre avec l’orientaliste, j’aborderai spécifiquement cette question 
selon plusieurs directions, comme suit: 

Premièrement: ce qui s’attache au concept arabe islamique du calendrier 
(point général):

Les louanges appartiennent à Allah. De nombreux savants musulmans ont classé des livres 
au sujet des calendriers comme Al-Mas’udi (décédé en 346 H) dans son fameux livre Muruj al-
thahab wa Ma’adin al-Jawhar (Prairies d’or et mines de pierres précieuses) et Afzal Mu…ammad 
ibn Aḥmad Abū al-Reḥān Al-Bīrūnī (364 -440 AH/ 973-1050 EC ) dans son livre   Kitâb al-āthār 
al-bāqiyah `un al-qurūn al-khāliyah ( traduit et publié en allemand sous le titre Chronologie orien-
talischer Völker von Alberuni , Leipzig 1878 et en anglais sous le titre Chronology of Ancient 
Nations, ou Vestiges of the Past , (également connu sous le titre The Remaining Signs of Past 
Centuries) et publié par l’orientaliste allemand Eduard Sachau en 1879), et Abū ʿAlī Aḥmad ibn 
Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Marzūqī (décédé en 421) dans son livre Kitab al-Azmina wal Amkina. 
Ces livres sont considérés comme les premiers qui ont écrit dans ce sens. 

Nous voyons que les Arabes dans la période de la Jahiliya n’étaient pas tout à fait ignorants 
ou inattentifs au sujet d’un calendrier arabe concernant les sens et les avantages des mois et 
des jours. Les Arabes ont identifié les noms des mois avant qu’ils n’entrent en usage et ils n’ont 
pas utilisé ces noms  pour un lieu et un temps mais dans les mois Arabes de l’époque antéisla-
mique. Le calendrier hégirien ou le calendrier lunaire a été nommé « calendrier islamique » et 
les Arabes, avant l’Islam, firent usage de l’année lunaire mais ils n’étaient pas unanimes quant 
à utiliser un calendrier de datation des événements. Malgré leur divergence à ce propos, ils 
firent usage du calendrier et leurs mois furent instaurés sur cette base (29).

Le calendrier hégirien ne se limita pas à déterminer  les jours et les mois, mais il laissa un 
impact sur les musulmans parce qu’il avait un lien solide avec leur vie et leurs actes d’ado-
ration jusqu’à devenir leur identité. L’année lunaire chez les Arabes  se compose de 12 mois 
comme nous le voyons à nos jours et Allah mentionne le nombre des mois dans son Noble 
Livre. Allah dit:  {Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze [mois], dans la prescription 
d’Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est la religion 
droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs 
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sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les 
pieux.} Sourate At-Tawbah, le Repentir, 9:36.

Les Musulmans observent la nouvelle lune, et chaque douzaine de nouvelles lunes corres-
pond  à une année de 354 jours. Dans la période antéislamique, les Arabes avaient accordé 
des noms propres à ces mois, avant d’adopter ces noms connus jusqu’à nos jours. A ce sujet, il 
est probable que ces noms aient été attribués au début du cinquième siècle après J.C. , et il se 
peut que le premier qui  les attribua fut Murrah ibn Ka’b le sixième aïeul du Messager d’Allah 
(sawas). 

Les noms des mois dans la période de Jahiliya  sont : al-Mu’tamr correspondant à  Muhar-
ram, Najr correspondant à Safar, Khawan correspondant à Rabi’ al-Awwal, Wabsan corres-
pondant à Rabi’a at-thani, ou Rabi’al-Akhir, al-Hanin correspondant à Jumada al-‘ula’), Runa 
correspondant à Jumada al-Akhir, al-Assam correspondant à Rajab, Adhil correspondant à  
Sha’ban, Natiq correspondant à Ramadhan  Wa’l correspondant à Shawwal, Warn’a ou Hawa’a 
correspondant à  Dhul-Qi’dah, Burk correspondant à Dhul-Hijjah  (30) .

Dans son livre Kitab al-Azmina wal Amkina, al-Marzūqī a consacré le quinzième chapitre, 
relatif aux noms des mois dans plusieurs langues en mentionnant leurs dérivations et  ce cha-
pitre est composé de deux sous-chapitres dont l’un définit le sens du mois. Il a dit à ce propos: 
« quand les gens voient le croissant, ils l’identifient et l’on dit « Muharram » et le sens de ce 
mot signifie que les gens proscrivent le combat. Pour Safar, ce mot signifie que la nutrition fut 
abondante» .

Deuxièmement: Concernant la vision biblique de Rubin au sujet de la biog-
raphie de notre Prophète Muhammad (sawas) . 

Le plus important est que le Professeur Rubin a trop exagéré dans ses explications au sujet 
de l’influence biblique sur les Musulmans, qu’ils soient des Compagnons (qu’Allah les agrée), 
ou des rapporteurs, ou des historiens de la biographie du Prophète (sawas). La vérité est qu’il 
était obligé, pour atteindre son objectif, de ne pas être sincère, et de falsifier le texte pour 
confirmer ses allégations par lesquelles il voulait imposer  cette théorie de l’influence. 

Nous allons commencer par le premier point exposé: Premièrement: Au sujet de la hié-
rarchie chronologique de la vie du Maître des Messagers Muhammad (sawas) dans laquelle 
les Musulmans auraient voulu que la biographie du Prophète (sawas) soit semblable aux bio-
graphies des anciens Prophètes, et surtout à celle de Moïse en commençant depuis sa nais-
sance,  en passant de sa sortie d’Egypte jusqu’à sa mort, et en choisissant pour le Prophète 
Muhammad (sawas) le jour de lundi comme jour de naissance, de révélation, de son émigra-
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tion à Médine et de sa mort (sawas) et que l’on a tellement exagéré dans ce sujet .

Il n’existe aucun détail dans la naissance et dans la vie de notre Prophète (sawas) ressem-
blant à celles du Prophète Moïse (as) parce que selon le Coran, dans plusieurs versets, et 
selon la Torah et les Saints Livres Juifs, dont l’Exode, ainsi que le livre sur lequel l’orientaliste A. 
Rubin porte ‘’Les Antiquités des Juifs’’ écrit par Flavius Josephus , que sa mère le mit au monde 
secrètement de crainte que le Pharaon soit informé de sa naissance. Pharaon prit une décision 
en se fiant à l’avis de l’un de ses scribes, interprète des rêves: «C’est lui qui informa le Pharaon 
du temps de la naissance d’un garçon descendu des israélites et que si ce garçon demeurait 
en vie, il éliminerait la domination égyptienne, il élèverait les israélites, il détiendrait la grandeur 
et la gloire et son nom serait perpétué par toutes les générations»  (31) . 

Le Pharaon ordonna de jeter chaque nouveau-né israélite  dans le Nil. C’est l’histoire de la 
naissance du Prophète Moïse (as), et comment sa mère le plaça dans une corbeille et la dépo-
sa sur le Nil. Aussi les événements qu’il vécut jusqu’à son arrivée à Madian, puis son mariage 
et son décès (as). Notre Prophète (sawas) n’a pas vécu ces événements, alors comment les 
auteurs et les chroniqueurs Musulmans de la biographie, selon l’orientaliste, auraient-ils pris le 
Prophète Moïse (as) comme exemple et que celui-ci aurait été  reproduit dans leurs récits au 
sujet de leur Prophète (sawas) ?

En outre, le jour de la naissance du Prophète Moïse (as) est inconnu et sa naissance se 
produisit en secret de crainte que le Pharaon n’en soit informé. Même les Nobles versets cora-
niques et les récits portant sur la Torah ainsi que l’auteur du livre ‘’les Antiquités des Juifs ‘’ se 
limitent au titre du chapitre concernant les faits qui accompagnèrent la naissance:

« Chapitre 9: Concernant les afflictions que les Hébreux encoururent en Égypte depuis 
quatre cents ans. » 

J’ai consulté quelques sources juives, dont l’Exode, le deuxième Livre de la Bible et de l’An-
cien Testament, partie 1, page 10, et la deuxième partie de la première page jusqu’à la dixième, 
et ce sont les pages qui relatent l’histoire que nous venons de citer. Et lorsque j’ai également 
consulté d’autres livres concernant la naissance du Prophète Moïse (as), je n’ai rien trouvé à 
propos du jour ou du mois où le Prophète (as) naquit. Dans l’Exode, il existe un texte biblique, 
deuxième partie : 

« La naissance de Moïse (as) s’est produite au temps où Pharaon ordonna que tous les 
nouveau-nés qui naquirent chez les captifs hébreux soient jetés dans le Nil. Yokheved, l’épouse 
d’Amram Lévi, accoucha d’un nouveau-né et le garda en secret pour trois mois. Et quand elle 
ne put pas le garder ainsi longtemps ni le remettre à la mort, elle le plaça dans une corbeille 
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de papyrus et la jeta sur le Nil. La fille de Pharaon vint soudainement  au Nil afin de se baigner 
et vit l’enfant et elle s’attacha à lui et l’adopta comme son fils et le nomma (Moïse). C’est ainsi 
que le futur sauveur des Fils d’Israël fut éduqué comme fils d’une princesse égyptienne. »

 Dans un autre récit rapporté dans le Livre de l’Exode, première partie , page 10 , lequel 
ajoute un autre détail au récit susdit et qui fournit d’autres informations: «conformément au 
Livre de l’Exode, Moïse naquit au temps où son peuple, les Israélites, fut une minorité asservie 
qui commença à croître et que, par conséquent, le Pharaon devint inquiet en pensant qu’ils 
s’allieraient. Alors la mère de Moïse, Yokheved, le cacha lorsque Pharaon ordonna de tuer 
chaque nouveau-né afin de diminuer le nombre des Israélites et au biais de la fille de Pharaon 
(l’on l’identifie par la reine Bithia), qui l’adopta comme enfant trouvé au Nil, il grandit avec la 
famille royale égyptienne. »

Ces deux textes sont tirés de la source juive (Exodus 1:10 ; Douglas K. Stuart (2006). Exo-
dus: An Exegetical and Theological Exposition of Holy ScripturePublishingGroup.pp.110–113) à 
laquelle l’orientaliste accorde une fiabilité et qui ne précise point le jour ou le mois où le Pro-
phète Moïse (as) naquit et donc d’où l’orientaliste rapporta-t-il cette information sur laquelle il 
a construit son étrange déduction dont il se servit afin d’imposer sa vision biblique sur cette 
importante articulation dans la vie de notre Prophète (sawas) . 

Le texte susdit ne mentionne pas le mois Adar, comme mois de naissance du Prophète 
Moïse (as) et cette altération sera un élément de débat au sujet de la naissance du Messager 
d’Allah (sawas) au mois du Rabi’ al-Awwal. Et cela reflète la vision de l’orientaliste conforme 
au récit juif au sujet de la naissance de Moïse (as), lequel veut exprimer que les Musulmans 
ont voulu écrire une biographie pareille à celles des Prophètes, surtout celle de Moïse (as). 
Le Messager d’Allah (sawas) ainsi que le Prophète Moïse (as) partagent la même croyance 
ainsi que les mêmes accusations proférées par leurs peuples, les Mecquois qurayshites à la 
Mecque et les fidèles égyptiens de Pharaon en Égypte, selon le verset 19 de la Sourate 28, Al 
Qasas, Le récit, dans le Noble Coran : « Quand il voulut porter un coup à leur ennemi com-
mun, il (l’Israélite) dit : «O Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux 
être qu’un tyran sur terre; et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ». 

Aussi ce qui a été mentionné dans la Sourate 10, Yunus versets 75-78: «Ensuite, Nous en-
voyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de Nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais 
(ces gens) s’enflèrent d’orgueil et ils étaient un peuple criminel. Et lorsque la vérité leur vint 
de Notre part, ils dirent: «Voilà certes, une magie manifeste . Moïse dit: «Dites-vous à la Vé-
rité quand elle vous est venue: Est-ce que cela est de la magie? Alors que les magiciens ne 
réussissent pas ,ils dirent: «Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos 
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ancêtres que tu es venu à nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre? 
Et nous ne croyons pas en vous ».

Le texte littéral de la parole de l’orientaliste au sujet de la naissance au mois d’Adar :  « Ce 
Prophète (as) naquit et mourut en même mois Adar. Et pour le convertir selon le récit isla-
mique, Adar a été détrôné par Rabi’a al-Awwal et le terme Rabi’a ne signifie pas justement le 
mois calendrier mais il signale également à la saison où le printemps tombe. Plus précisément, 
Adr tombe dans l’équinoxe printanier (21mars) que les Arabes appellent al-istiwa’ al-rab’ii .

 Par conséquent, Adar marque la transition de l’hiver au printemps. Concernant le récit 
juif, il se peut qu’Adar ait été choisi pour la chronologie de la biographie du Prophète Moïse 
(as) parce qu’il est le dernier mois dans l’ancien calendrier hébraïque et donc la naissance de 
Moïse se produisit en fin d’année et la même chose aurait été appliquée à Isa (as) .

Ces déductions controversées ainsi qu’altérées ne  figurent pas dans le récit juif,  que ce soit 
dans le Livre de l’Exode, ou dans le livre les Antiquités des Juifs, ou dans l’Encyclopédie juive, 
ou dans l’Encyclopédie islamique ou d’autres sources déjà citées, et donc d’où l’orientaliste A. 
Rubin rapporte-t-il ses allégations ?

Le pire est que le Professeur ne mentionne pas les sources de ses informations, soit les 
Livres Juifs, soit les anciennes et récentes sources. Dans ses références, je ne trouve aucune 
citation que le livre de Flavius Josephus intitulé les Antiquités des Juifs qui a été traduit en 
anglais par William Whiston, publié en 2009. Ce livre comporte sept livres hébraïques:  le 
premier livre parle de la première Création qui s’étend à une période de plus de 3833  ans, le 
deuxième livre parle d’une période de 220 ans, depuis la mort d’Isaac jusqu’à la sortie d’Égypte 
et le neuvième chapitre de ce livre parle de la naissance de Moïse (as). Le septième et dernier 
livre parle d’une période de quarante ans, depuis la mort de Sha’ul (Saül) jusqu’au décès de 
Dawoud (David) (as) (32) . 

Cela représente la seule source sur laquelle s’appuie l’orientaliste   pour affirmer que le lundi 
fut le jour de la naissance de Moïse (as) et dans le mois d’Adar. Il a tiré de cette hypothèse une 
conséquence ; l’influence biblique juive sur la biographie du Messager d’Allah (sawas). 

Outre de ce que nous venons de citer, il faut s’arrêter à un point très important, c’est que 
l’orientaliste Rubin croit que les Arabes avant l’arrivée de l’Islam ne connaissaient pas le mois 
Rabi’ al-Awwal et Rabi’ al-Thani, et même qu’ils ne connaissaient pas leurs spécificités natu-
relles et économiques, et qu’ils ne firent jamais de distinction entre les jours de la semaine et 
leurs spécificités! 

Concernant les deux mois Rabi’ al-Awwal et Rabi’ al-Thani qui se distinguent dans la bio-
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graphie du Maître des créatures, leurs noms sont venus spontanément , parce que les gens 
se promenaient en détente et que les bestiaux pâturaient et que selon al-Biruni : « Les deux 
mois de Rabi’ sont ceux où les fleurs s’ouvrent et où les pluies tombent et cela remonte à la 
nature de la saison qui s’appelle Kharif ‘’ automne ‘’ et qu’ils l’appellent Rabi’a c’est-à-dire leur 
sédentarité.  

Pour ces deux mois, il existe des sens ainsi que des dérivations. On dit que Rabi’ al-Awwal 
s’appelle ‘’Khawan’’ qui vient du mot ‘’Khaun ‘’ c’est-à-dire la pénurie et que la guerre s’intensifie 
dans ce mois qui aboutit donc à une pénurie. Au sujet de Rabi’ al-Akhir, il s’appelle ‘’Bassan’’ 
qui vient de ‘’ Wabiss ‘’ c’est-à-dire la brillance. Ibn Darastwayh, (décédé en 346) a dit dans 
son livre Kitab al-Kitab: «Le printemps, c’est du bien , parce que c’est le mois où la pluie tombe 
». Il s’avère donc que les Arabes connaissaient les spécificités de leurs mois non qu’avance 
l’orientaliste A. Rubin dans sa vision (33)

En effet, les Arabes ont accordé des noms aux autres mois : ils disent (Jumadi al-Awla) et 
Jumadian et Jumadiat. Ils disent ainsi les premiers en se référant à ces deux mois. Ramadhan a 
été ainsi appelé à la suite de la canicule et l’on dit : c’est Ramadhan ou le mois de Ramadhan. 
Shawwal a été appelé ainsi à la suite de la pénurie qui avait touché les chameaux quand leur 
lait a diminué. Alors que dans le mois de Dhul Qi’dah les Arabes ne partaient nulle part. Ainsi 
pour le mois de  Dhul al-Hijjah où les gens accomplissaient le pèlerinage (Hijjah : c’est à dire 
pèlerinage). On l’appelle aussi ‘’Najr’’ ce qui signifie une période où la chaleur sera intense .

Abu Rayhan al-Biruni a une autre opinion au sujet des mois chez les Arabes. Il a dit : « les 
raisons pour lesquelles les mois ont été ainsi appelés c’est Muharram où l’on n’y fait pas la 
guerre. Au sujet de Safar, ils déferlent comme les flots sur un groupe nommé al-Safraya . Les 
deux mois de Rabi’ où les fleurs s’ouvrent et la pluie tombe abondamment et que c’est la même 
saison qu’on appelle l’automne. » Al-Mas’udi dans son livre Muruj al-Thahab a dit: «Dans ce 
mois les gens demeurent et les bestiaux pâturent. » et Ibn Darastwayh, dans son livre Kitab 
al-Kitab,  dit: « Le printemps c’est la pluie parce que c’est le mois où la pluie tombe. ».

Les deux mois de Jumadi où l’eau stagne et dans le mois de Rajab, les gens reprennent 
leurs travaux. Dans le mois de Sha’ban les tribus se divisent en groupes. Dans le mois de 
Ramadhan les briques deviennent chaudes et dans Shawwal la chaleur s’élève. Dans Dhul al-
Qi’dah, ils ne partent nulle part et que dans Dhul Hijjah ils accomplissent le pèlerinage. Pour 
les mois Arabes, il existe d’autres noms que les Premiers accordèrent à ces mois : Mu’tamr, 
Najr, Khawan, Siwan , Hanin, Assam, Adhil, Runa, Natiq, Wa’l, Hawa’a, Burk (34). Il existe d’autres 
détails que al-Biruni a éclaircis au sujet de ces mots que l’on n’arrive pas à citer ici et qui se 
retrouvent jusqu’à la page 63(35).
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Mais les Arabes, malgré leur dépendance aux mois de l’année lunaire, n’ont pas adopté 
leur propre calendrier par lequel ils dataient toujours leurs événements, mais se sont plutôt 
appuyés sur l’histoire des événements importants de leur vie, des événements historiques 
spécifiques. Ils ont daté la construction de la Kaaba par Ibrahim al-Khalil et son fils Ismaël (as), 
et l’Année de l’Excuse où les Banu Yarbu’a ont pillé ce que certains des rois de Banu Himyar 
ont transporté à la Kaaba en 461 avant J.C., l’effondrement du barrage de Ma’rib au Yémen en 
l’an 120 avant J.C. , la mort de Ka’b Ibn Lu’ayy, le septième ancêtre du Messager d’Allah, Mu-
hammad (sawas), en l’an 59 av. ainsi que  l’Année de l’Éléphant, qui est l’année où le Messager 
d’Allah Muhammad (sawas ) naquit en 570 EC, et  la guerre d’Al Fujar (36).

Il y a une note importante qui dit que  les Arabes à l’époque préislamique ont été influencés 
par les Syriaques en nommant les mois. Parmi ces mois se trouvent mars et avril. Al-Biruni 
a dit : «Ces mois sont devenus célèbres, c’est-à-dire les mois syriaques, les musulmans les 
mémorisent et restreignent à ce dont ils avaient besoin à l’époque, leurs affaires, alors ils ont 
arabisé l’Ancien (à l’origine du mois de Tishreen le premier «octobre»), et ont arabisé Harari 
(à l’origine du mois de Tishreen le dernier «novembre»), et ils ont augmenté au mois d’Air une 
voyelle «A» pour qu’il devienne Ayar «mai» (37) .

 En fait, les Syriaques ont pris leur système de calendrier aux Sumériens et aux Babyloniens, 
donc Nissan était en Babylonien Nisasnu ou Nissan. Le Nouvel An était généralement célébré 
à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril, lorsque la Fête du Printemps était célébrée 
et le cycle des saisons renouvelé,  la soi-disant (fête d’akito). Ce mot sumérien (akito) est resté 
jusqu’à aujourd’hui sous la forme de (al Quout) qui désigne la nourriture 

Au mois d’avril, le Dieu de la fertilité ressuscite, puis la nourriture reviendra aux humains. 
Ce qui est intéressant est que les caractéristiques que Al-Mas’udi et Al-Biruni ont montrées 
à propos de février et mars sont similaires, comme février l’était en sumérien (Ziz-am) et en 
babylonien le nom (Chubatto), c’est le moment où les averses de pluie descendent. Quant 
au mois de mars, il s’appelait en sumérien (Shi-Gur-Ku) et en babylonien (Adar-ou-Adaro) 
comme le terme visé par l’orientaliste A. Rubin, nous voyons dans ce nom babylonien la for-
mule de (Der-Yadur), signifiant la venue de la pluie (38). 

Al-Biruni a mentionné que les Arabes «ont appris le bissexte des Juifs voisins, près de deux 
cents ans avant l’hégire, alors ils ont commencé à faire d’une manière similaire à ce que les 
Juifs ont fait, y compris un ajout temporel entre leur année et l’année du soleil, en ajoutant un 
mois à leurs mois ‘’(39).

Le lundi, par exemple, ce que l’orientaliste Rubin croyait que les musulmans avaient choisi 
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et qu’il est dérivé du récit juif, ce n’est pas vrai.  Al-Marzuqi, décédé en l’an 421 de l’Hégire, a 
évoqué la signification et l’importance des lundis, alors il a dit que les Arabes décrivent les 
lundis : (Ahwan) et (Awhad), donc le (Ahwan) est dérivé de (Hawn), qui est le silence . Allah 
Le Tout-Puissant a dit : « Ceux qui marchent humblement sur Terre  (ymshun alaa al’ardh 
hawnaan) » Sourate 25 Al-Furqan, Le discernement, verset 63, et (Awhad) dénote cette signi-
fication parce que (Wahdah) signifie le plus bas, comme s’ils rendaient le premier plus élevé 
puis ils diminuaient dans le compte.  Sibawayh (un Linguiste arabe très connu) a raconté que 
le lundi est un jour béni (p. 199).

  Les biographes ont mentionné que les enfants de Noé (as) avaient l’intention de marcher 
sur la terre pour le voir et d’y choisir une maison pour leur destination et des pays d’origine, 
alors ils ont commencé leur voyage dimanche, qui signifie le Premier, (puis, quand le deuxième 
jour est arrivé), le déplacement qui était difficile pour eux dans le premier est devenu plus léger, 
donc ils ont été appelés lundi (Ahwan = plus facile ) ( p. 201) . 

 Chez les Arabes, les jours ont des nominations, significations et caractéristiques : le di-
manche, si l’on tient compte de sa nomination, son origine arabe est (Wahid), et cela peut être 
un adjectif.  Et le sens de «Wahid = Un» celui qui n’a pas de second, mais qui n’est pas suscep-
tible à être doublé, parce que si l’on double, alors par ce doublement il ne sera plus Un. On ne 
dit pas: «Wahidan» = (le doublement de Wahid), car le remplacement de la lettre arabe «ham-
za» par la lettre «waw» ouvert est valable dans certaines lettres. Et le «Deux» désigne celui 
qui plie une chose, si vous le doublez par un pli, alors cela s’appelle le Muthanna (Le Doublé), 
et cela n’est pas dit dans l’un des deux, car si elle est distinguée, elle ne mérite pas ce nom. 
Quant au mardi, mercredi et jeudi, même si l’on veut par là ce que l’on entend par les noms du 
nombre, car si l’on dit trois, quatre et cinq, alors quand les formules changent, ils ont un but . 

Sibawayh a dit : «Ils aimaient parfois les compter par des formules pertinentes, par rapport 
aux autres nombres, si l’on compare leur dicton à travers la méthode de dérivation arabe». 
Sibawayh a repris : «C’est un lundi béni ». Et il a soutenu cette définition en mettant le signe 
de la formule grammaticale pertinente, tout comme le mot (Ouroubah) pour le vendredi, et le 
mot (Sabt) (samedi)  a été appelé ainsi pour désigner le report où il est dérivé de (Sabt) qui 
signifie l’hibernation. On dirait aussi que L’origine du (Sabt)  vient de la coupure. On le nomme 
comme ça, parce qu’il éloigne l’homme du discernement, et le coupe de son habitude et de 
son comportement quotidien. 

Nous disons une expression arabe ‘’ Sabbatou al ounuq’’ qui signifie : (ils ont coupé le cou), 
s’ils l’ont tué. Autre expression (Munsabit du Nakhil) au palmier dattier s’il est doté de grande 
quantité de dattes. Les Arabes utilisent une autre expression pour désigner la marche avec les 
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semelles: (daraba bi al Nihaal).  Enfin, on dit (Sabt) pour qualifier les cheveux dispersés d’une 
femme. Historiquement, le sabbat a été appelé ainsi lorsque le jugement divin a été pris contre 
les Juifs le Jour du Sabbat, et il leur a été interdit ce jour-là de ce qui est permis les autres 
jours, et que le sabbat soit interrompu par rapport à ce qui est coutumier les autres jours.  Par 
conséquent, le mot Sabbat signifiait le repos .

Le Tout-Puissant dit : «En effet Nous avons créé les Cieux et la Terre et ce qui existe entre 
eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude». Sourate 50, Qaf, verset 38. C’est une ré-
ponse aux Juifs qui prétendent qu’Allah a créé les Cieux et la Terre en six jours, et le septième 
jour il se reposa, c’était le jour du sabt (samedi), Allah leur répondit en annulant leur parole.  

On a appelé le sabt : (Shyara) et sa dérivation du (Shairt al shay’a ), si vous montrez la chose 
et la démontrez, et il est dit : (Shirai Hassan Al-Shayara) pour ce qui est clair d’après son appa-
rence, et de cela il a été dit : ‘’al-Nass yatashoroun’’, c’est à dire : ils se consultent et ils montrent 
leurs opinions comme si  chaque groupe d’entre eux montre ce qu’il a à montrer. 

Et c’est possible de dire : (Al Shayar) pour désigner un bon chameau. Et il a été dit au di-
manche’’ le Premier’’, parce qu’ils en ont fait le premier du nombre de jours.  Et ils ont dit au 
Lundi: (Ahwan) et (Ahwad), qui signifie : le plus simple, ce mot est dérivé du (Hawn), qui est 
le calme, comme il est mentionné dans le Coran : «Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont 
ceux qui marchent humblement sur terre».  Sourate 25, Al-Furqan, Le discernement, verset 63 . 

Et le mot ‘’Awhad’’ signale à ce sens parce que ‘’al-Wihda’’ signifie le bas, ce qui montre qu’ils 
ont mis le premier en amont puis ils commencèrent à diminuer le comptage. Et ils ont dit au 
mardi : le réducteur, c’est-à-dire par lequel on fait l’algèbre du nombre, et par lequel le nombre 
devient plus grand et plus fort, et qu’à travers cela l’on a acquis un impair et un pair. Et Al-Khalil 
a dit : «on l’a nommé jeudi (Mounis): qui signifie : amusant, parce que l’on se sent si proche de 
vendredi, lorsqu’on se prépare pour la réunion familiale. On a dit à vendredi (Ourouba), pour 
le distinguer du reste des jours, et (I’yarab) c’est la syntaxe de la langue, utilisée pour exprimer 
et articuler ». 

Aussi les (urub) sont des épines des Bahami, le singulier est (urubah), ainsi nommé parce 
que les feuilles en tombe et que des épines apparaissent.  L’interprétation est qu’il était fait de 
la feuille et de la (urubah) le miel de (khazm), il a été ainsi nommé parce qu’il est dit au fruit du 
(urab), son singulier est (urubah), et on dit aussi à la gracieuse femme: elle est une (urubah), 
Le Tout-Puissant dit : «Nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge ( ‘inna 
‘anshanahunn ‘iinsha’an fajaealnahunn ‘abkaraan uruban ‘atraban)» 56: 37 . Une femme aimée 
par son mari s’appelle (urubah) ; l’homme au visage joyeux s’appelle (Arabah).  On dit : «c’est 
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un puits aribah», qui signifie qu’il contient beaucoup d’eau. 

Par conséquent, l’orientaliste A. Rubin, influencé par le récit juif, ne s’est pas contenté de 
dire du jour et du mois de la naissance du Messager d’Allah (sawas )  que ce n’est rien d’autre 
qu’une imitation de la biographie du Prophète Moïse (as). Au contraire, l’imagination de Rubin 
s’est étendue à un autre détail de la biographie du Prophète Muhammad  (sawas) concernant 
les jours préférés du Prophète (sawas) pour le jeûne affirmant que son choix des lundis et jeu-
dis est également tiré du récit juif qui définissait les lundis et jeudis comme des jours de jeûne 
pour les Juifs, et que le Prophète Moïse (sawas) les jeûnait. 

Nous disons donc à l’orientaliste Rubin que le Livre d’Allah Tout-Puissant a fait du jeûne 
l’un des principaux devoirs et rituels islamiques de chaque croyant musulman, donc Allah le 
Bienheureux et Tout-Puissant dit : « O les croyants! On vous a prescrit aS-Siyâm (le jeûne) 
comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété» Sourate Al Baqarah, 
La Vache, [2:183 ]. 

Ainsi le Noble verset s’adresse à ceux qui croyaient en Allah Tout-Puissant, y compris ceux 
qui adhéraient à la loi de Moïse (as).  Vous êtes ceux qui ont vécu au moment de la révélation 
du Coran (On vous a prescrit aS-Siyâm (le jeûne)) dans la nouvelle charia, l’Islam, (comme on 
l’a prescrit à ceux d’avant vous) vos pères qui y étaient avant la révélation du Coran.  Vous, 
qui êtes en vie, au moment de la révélation du Coran, devez jeûner avec les compagnons du 
Prophète (sawas), mais pour que votre jeûne soit au mois de Ramadan, comme indiqué dans 
le Noble verset de la Sourate Al-Baqarah 185.  

En d’autres termes, ces versets montrent clairement que la loi du Coran a abrogé la loi de 
la Torah, donc Allah a changé le jour et la nuit qui étaient dans la loi de la Torah au mois de 
Ramadhan, dans lequel le jeûne commence de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Telle est la 
parole d’Allah (Le Tout-Puissant) : «Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il 
jeûne!» [1: 185]. Alors il a remplacé le jour par un mois, et il a remplacé la nuit, comme l’édicte 
Allah Tout-Puissant: «Pendant un nombre déterminé de jours», après que c’était un jour et une 
nuit, cela devenait (un nombre déterminé de jours), sans mentionner des nuits, donc l’orienta-
liste devrait comprendre l’unité des religions et le développement et le changement des rituels.

 En fait, les Arabes avant l’Avènement de l’Islam ne connaissaient le jeûne qu’à travers ce 
qui a été suivi dans le Judaïsme et le Christianisme, ou ce qui a été suivi par les monothéistes 
parmi ceux qui étaient dans la religion d’Abraham et d’Ismail. Cependant, il est rapporté que 
les Qurayshites avaient l’habitude de jeûner le jour de l’Achoura et que ce jour-là, ils portaient 
une nouvelle couverture de la Kaaba lorsqu’ils étaient frappés par la sécheresse. Puis cette 
sécheresse a disparu d’eux, alors ils ont jeûné en guise de reconnaissance et de gloire à leurs 
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dieux et idoles.  Cependant, il est vrai de dire que leur jeûne ne signifiait pas s’abstenir de man-
ger et de boire, mais plutôt de s’abstenir de parler pendant des périodes limitées.   

Il est intéressant de noter ici qu’il y avait un hadith dans Sahih al-Bukhari numéro 1900 dans 
lequel il disait : «Abu Muammar nous a parlé d’Abd al-Warith qui nous a dit : «Le Prophète est 
venu à Médine et a vu les Juifs jeûner le jour d’Achoura, alors il a dit : «Qu’est-ce que c’est? ». 
Ils ont dit : «C’est un bon jour, c’est le jour où Allah a sauvé les enfants d’Israël de leur ennemi, 
que Moïse a jeûné ce jour-là, alors le Prophète leur a dit : «Je suis plus digne de Moïse que 
vous, alors il l’a jeûné et ordonné son jeûne». Et le Hadith numéro 1901 mentionne que : «Ali 
ben Abdallah nous a dit qu’Abou Oussama nous a raconté qu’Abou Amees nous a dit que 
Qays bin Muslim nous a dit que Tariq bin Shihab d’Abu Musa a dit : «Le jour de l’Achoura était 
considéré par les Juifs comme une fête»(40).

Les Pharisiens avaient l’habitude de jeûner les lundis et jeudis de chaque semaine par pié-
té, considérant que le jeudi est le jour où Moïse se rendait sur la montagne pour recevoir la 
révélation divine, puis il revenait de la montagne le lundi, c’est pourquoi le juif jeûnait les lundis 
et jeudis chaque semaine.  Ces jours-ci, ils lisaient la Torah dans le temple.  Le jeûne parmi les 
Juifs est deux types de jeûne: un jeûne individuel pour expier un péché commis par l’individu, 
et un jeûne collectif dans lequel tous les Juifs jeûnent quand un désastre public se produit, 
comme une défaite à la guerre, le souvenir de la persécution et du déplacement, la destruction 
des récoltes ou toute affliction générale qui se produit chez les Juifs.  

Le jeûne obligatoire est  comme le jeûne du Jour des Expiations, qui commence un quart 
d’heure avant le coucher du soleil le 9 octobre, le Nouvel An hébreu, et se poursuit jusqu’après 
le coucher du soleil du dix octobre d’environ un quart d’heure, de sorte que la période de jeûne 
atteigne 25 heures consécutives, et on l’appelle le Jour de Kippour pendant lequel les hommes 
portent un foulard blanc et les femmes portent des vêtements blancs. Le jeûne superflu c’est 
comme le jeûne du 9 août, pour commémorer la destruction du saint Temple.  Et le jeûne vo-
lontaire c’est le jeûne les lundis et mercredis, Jeûne des rabbins.

Parmi les jours de jeûne volontaire, les lundis et jeudis de chaque semaine. les opinions 
divergent sur l’origine du jeûne pendant ces deux jours, et il a été dit que les Juifs ont jeûné 
pendant ces deux jours parce que le Prophète Moïse (as) s’est rendu le jeudi dans la montagne 
pour recevoir la Révélation divine puis est revenu de la montagne le lundi(41).  Le jeûne d’Esther 
a été rapporté dans le livre d’Esther. Celui-ci  tombe le treizième jour du mois d’Adar (42), bien 
que certains Juifs jeûnent trois jours, les premier et deuxième lundis et le jeudi suivant, qui est 
la fête juive de Pourim (43).
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Ainsi, les Juifs avaient un certain nombre de jours pour jeûner, alors quelle est la raison 
pour laquelle le Messager d’Allah (sawas), et les Musulmans auraient pris deux jours liés au 
Prophète Moïse (as) se rendant à la montagne et à son retour, comme jours préférés pour le 
jeûne?  A moins que cela ne soit mentionné par Bukhari dans les deux hadiths qui ont été 
évoqués précédemment. 

Incidemment, l’orientaliste a cité le hadith raconté par Al-Tabi’i Makhoul Al-Shami ou 
Makhoul Al-Hudhali, qui est Makhoul Bin Abdullah, Abu Abdullah Al-Shami.  Muhadith, Faqih 
et Hafiz, un érudit du peuple du Levant, et l’un des plus éminents érudits des Tabi’in (suiveurs), 
et des plus célèbres savants du Levant.  

Il a rapporté des hadiths envoyées par un groupe de compagnons et de suiveurs.  Et il a 
mentionné qu’il avait envoyé des hadiths sur l’autorité du Prophète (sawas), et cela a été en-
voyé sur l’autorité d’un certain nombre de compagnons qu’il n’avait pas vus . Et voici le hadith 
de Makhoul : « Il (Makhoul) avait l’habitude de jeûner les lundis et jeudis, et il avait l’habitude 
de dire : « Le Messager d’Allah est né le lundi, il a été envoyé comme Prophète le lundi, et il 
est mort le lundi, tandis que les œuvres des fils d’Adam seront saisies au Ciel jeudi. » Dans un 
autre récit où le jeudi n’a pas été mentionné contrairement au lundi, il a dit que : « le Messager 
d’Allah a dit à Bilal : Vous ne devriez pas manquer de jeûner le lundi, et on m’a été révélé le 
lundi, et j’ai émigré le lundi, et je mourrai le lundi»(44). 

En effet, les érudits, les narrateurs et les historiens de la biographie purifiée du Prophète 
(sawas) attirent une grande attention sur la question du jeûne du Messager d’Allah (sawas) 
et que le lecteur de cet immense héritage ne trouvera aucune indication ou discussion que 
ce jeûne (c’est-à-dire le jeûne les lundis ou les lundis et jeudis) était une imitation de ce qui a 
été pratiqué par certains Juifs à Médine pendant le jeûne de ces deux jours, comme prétend 
l’orientaliste.  Ces hadiths et récits ont été mentionnés avec divers Isnad (chaîne de trans-
mission) venus de la part des Imams infaillibles (as). Parmi les œuvres, on peut évoquer les 
suivantes : (Ma’ani Al Akhbar) de Cheikh Al-Saduq et de son autre livre (Al Khissal) et son troi-
sième livre (Thawab al-a’amal et Iqab al-a’amal), (Qourb Al-Isnad) de cheikh Abdullah bin Jaa-
far al-Hamiri, (Tafsir al-Ayyashi) de Muhammad bin Masoud al-Ayashi, (Al-Mahasin) de Cheikh 
Ahmed bin Muhammad al-Barqi, et «I’ilam Al Warah fi A’Alam Al Huda) de Cheikh al-Tabarsi, 
une narration d’Aban bin Othman al-Bajali de la part des Imams infaillibles (as).  

 Dans ces écrits chiites et d’autres, en relation avec les jours où le Messager d’Allah (sawas), 
et les Imams infaillibles (as) jeûnaient, une grande importance est accordée à l’acte de jeûner 
que le Messager d’Allah (sawas) a accompli.  Il y a un chapitre dans le livre Bihar Al-Anwar 
intitulé (Jeûner les trois jours de chaque mois et le jeûne des jours blancs et le jeûne des Pro-
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phètes). Il est mentionné dans le livre Qurb Al-Isnad par son auteur al-Hamiri, qui a dit : «Je lui 
ai posé une question sur un homme qui doit jeûner les jours avant le mois de Ramadhan, et 
il les a jeûnés pendant un mois où il n’a pas jeûné ses jours? ». Il a dit : « Il n’y a rien de mal ». 

Je lui ai posé une autre question sur un homme qui retarde le jeûne les trois jours de chaque 
mois jusqu’au dernier. Il a dit: « Il n’y a rien de mal avec lui ». Je lui ai demandé: « Comment 
jeûner les trois jours de chaque mois, un homme doit les jeûner successivement ou les sépa-
rer?».  Il a dit: «  Comme il veut »(45) .

Il a également été mentionné dans le livre Qurb Al-Isnad d’Ibn Tarif, d’Ibn Alwan, de l’Imam 
Al-Sadiq (as), de son père, que l’Imam ‘Ali (as), pour décrire le jeûne du Messager d’Allah, a dit:  
«Le Messager d’Allah (sawas) a jeûné pour toujours, jusqu’à ce qu’Allah voulait, puis il a laissé 
cela et il a jeûné comme le jeûne de son frère David (as): un jour dédié à Allah et un jour pour 
lui comme Allah le veut, puis il a laissé cela et il a jeûné les lundis et jeudis comme Allah le 
veut, puis il a laissé cela et a jeûné les jours blancs (trois jours de chaque mois) et  c’était son 
jeûne jusqu’à sa mort» (46) .

Il a été mentionné dans le livre Al-Khisal de Cheikh Al-Saduq, d’Ibn Musa, d’Al-Assadi, d’Al-
Nakhay, d’Al-Nawfali, d’Ali Ibn Abi Hamzah, de son père qui a dit : «J’ai demandé à Abu Ab-
dullah, l’Imam Al-Sadiq (as),  ce qui est arrivé au Messager d’Allah à propos du jeûne.  Il a dit : 
«Trois jours par mois: un jeudi des dix premiers jours, un mercredi des dix jours médians et un 
jeudi des dix derniers jours, leur jeûne équivaut au jeûne de l’éternité. Allah Tout-Puissant dit :  
«Celui qui fait de bonnes actions en sera récompensé dix fois . Quiconque n’est pas capable 
de faire cela à cause de sa faiblesse, alors donner un dirham comme aumône est meilleure 
pour lui que de jeûner un jour. »(47) . 

Il a été rapporté que l’Imam Al-Redha (as) a été interrogé (as) : «Pourquoi a-t-il mis trois 
jours par mois, tous les dix jours?». Il a dit : «Parce qu’Allah Tout-Puissant dit : « Celui qui 
accomplit de bonnes actions en aura dix fois». Celui qui jeûne un jour  tous les dix jours est 
comme s’il avait jeûné de toute l’éternité. » Comme l’a dit Salman al-Muhammadi : « Jeûner 
trois jours par mois équivaut au jeûne de l’éternité, donc quiconque trouve du temps plus que 
l’éternité donc qu’il le jeûne ».  S’il disait : «Pourquoi a-t-il fait le premier jeudi des dix premiers 
jours, et le dernier jeudi du mois et le mercredi au milieu de dix jours? Pourquoi a-t-il fait le 
dernier jeudi?». On disait que s’il offrait de travailler huit jours et que le serviteur jeûnait, il était 
plus honorable et mieux que d’offrir de travailler deux jours pendant qu’il jeûnait. 

 Cela continue, alors j’aimerais que le serviteur paie pour lui-même. S’il a dit : «Alors, pour-
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quoi le premier jeudi des dix premiers jours, le dernier jeudi du mois, et le mercredi dix du mi-
lieu?» Il a été dit : Quant au jeudi, Al-Sadiq (as) a dit : «Chaque jeudi, les actes des serviteurs 
sont exposés à Allah, alors j’aime que l’œuvre du serviteur soit montré à Allah (Le Tout-Puis-
sant) lorsqu’il est en Jeûne, s’il disait : Pourquoi a-t-il fait le dernier jeudi? On répond que si huit 
jours de travail sont montrés et que le serviteur jeûne, c’est plus honorable et mieux que de 
montrer deux jours de travail pendant qu’il jeûne, mais il a mis mercredi au dix jours du milieu, 
parce que Al-Sadiq (as) a dit qu’Allah (Le Tout-Puissant) a créé l’enfer ce jour-là, et qu’Il a dé-
truit les premiers siècles, et c’est un jour de misère constante, alors j’aimerais que le serviteur 
empêche de lui-même la misère de ce jour-là en jeûnant (48). 

Il a été rapporté sous l’autorité d’Ibn Masrur, sur l’autorité d’Ibn Amer, sur l’autorité de son 
oncle, sur l’autorité d’Ibn Abi Omayr, sur l’autorité de Hammad, sur l’autorité d’al-Halabi, qu’il 
a demandé à Abu Abdullah (as) au sujet du jeûne en état de sédentarité : « Trois jours par 
mois: jeudi d’une semaine et mercredi d’une semaine. Et le jeudi d’une semaine, Al-Halabi 
lui dit: Est-ce que c’est un jour sur dix ? Il a dit: Oui. L’Imam ‘Ali (as) a dit : «Jeûner le mois de 
Ramadhan et trois jours par mois, ils vont avec le murmure de la poitrine. Jeûner trois jours 
par mois équivaut à jeûner pour l’éternité, Allah Tout-Puissant dit: «Quiconque fait de bonnes 
actions en a dix fois plus.» (49).

Il est rapporté dans le livre al-Kafi de son auteur al-Kulayni, de l’Imam al-Sadiq (as) qui a dit 
: « Au dernier jeudi du mois ,les œuvres seront saisies ». 

Ce hadith a été mentionné par mon grand-père Abu Ja’far al-Tussi et également je l’ai ra-
conté par mon attribution à mon grand-père Abu Ja’far al-Tussi, d’Ahmad bin Abdoun, de Hus-
sain bin Ali Ibn Shayban al-Qazwini de son livre Les raisons de la Charia. Je dis : «Peut-être 
quelqu’un demande : Chaque lundi et jeudi de chaque semaine, les actes des serviteurs sont 
relevés, alors pourquoi le dernier jeudi du mois porte-t-il un privilège alors que leur chaîne de 
transmission est authentique ? ». 

 La réponse est que les œuvres se présentent le dernier jeudi du mois après leur présen-
tation tous les lundis et jeudis, donc la première présentation est une présentation limitée 
sans les révéler aux anges ni aux esprits des Prophètes (as) dans le Lieu suprême, en face 
dissimulée (50). Puis les œuvres du mois se présentent chaque dernier jeudi où il y aura une 
présentation générale détaillant les œuvres du mois à partir de sa phrase ou en face ouverte 
aux spirits, en montrant la propriété des œuvres selon leur description, car la présentation des 
œuvres sera du même genre, de tous les chemins, car les deux anges qui gardent les œuvres 
du serviteur pendant la journée, car ils lui sont propres, et les deux anges de la nuit présentent 
ce que le serviteur fait la nuit, car ils lui sont propres.
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Je dis : « Si un ange expose chaque jour l’œuvre d’un serviteur durant un mois, et lorsque 
ces travaux seront achevés à la fin du mois, Il n’en sera plus ignorant mais sage, car en les 
montrant dans sa totalité, soit pour le bénéfice de celui qui les accomplit et pour montrer sa 
sagesse, si ses actes sont vrais, ou pour la nécessité et pour montrer son manque de connais-
sance, si ses actes sont faux, et pour que l’ange soit excusé et ne soit pas blâmé devant son 
Créateur».  

Tous ces Hadiths qui se trouvent dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, rapportés de la 
part du Messager d’Allah et des Imams infaillibles (as), ne visent pas de près ou de loin à la 
vision biblique de l’orientaliste Rubin, ce qui prouve que le jeûne dans l’Islam est l’un des prin-
cipes islamiques inhérents . 

Il se trouve dans les œuvres sunnites comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, al-Musnad, 
al-Tabari, Ibn Asakir, Ibn Kathir, et d’autres, un certain nombre d’entre eux conviennent que le 
Messager d’Allah (sawas) était habitué à jeûner le lundi de chaque semaine ;  Rapporté par 
Muslim dans le hadith numéro (1162) d’Abou Qatada Ansari, qui mourut en l’an 54 hégirien que 
le Messager d’Allah a été interrogé sur le jeûne du lundi, il a dit : « dans lequel je suis né et on 
m’a été révélé». Cela a été apporté dans un hadith similaire rapporté de Muslim : « dans lequel 
je suis né, et c’est le jour où m’a été révélé la prophétie». 

Il a été rapporté d’Abdullah bin Ma…bad al-Zamani, d’Abou Qatada également qu’un homme 
a posé une question sur le jeûne lundi, il a dit : « dans lequel je suis né, et c’est le jour où m’a 
été révélé la prophétie ». Il a été rapporté d’Abu Qatada al-Ansari que Bilal a demandé au 
Messager d’Allah à propos du jeûne du lundi, alors il a dit : « C’est un jour où m’a été envoyée 
la Révélation» (51) .

Alors que l’orientaliste insiste sur l’influence biblique sur le jour et le mois où le Messager 
d’Allah (sawas) est né et qu’eux, c’est-à-dire les Musulmans, lorsqu’ils ont connu le jour de la 
naissance du Prophète Moïse, le lundi et au mois de Rabi’ al-Awwal, qui est le mois de Adar 
pour les Juifs, les Musulmans ont cité ces deux dates et ont remplacé le mois d’Adar par son 
équivalent dans le calendrier islamique, qui est Rabi’ al-Awwal, le mois du renouveau et de la 
prospérité.

Je dis à l’orientaliste : les narrateurs et historiens de la biographie purifiée du Prophète 
(sawas) étaient unanimes que le jour de la naissance de notre Prophète (sawas) fut le lundi et 
qu’ils ont fait de ce jour le jour de sa naissance, qui était le jour de sa mission et de la révélation 
du Saint Coran, et c’est le jour de son émigration à Médine, et le jour où il est passé à côté de 
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son Seigneur (LeTrès-Haut), mais cela n’empêche pas  que de différentes opinions apparais-
sant pour différentes dates du jour et du mois . 

Selon la narration chiite, comme les narrateurs chiites attribuaient à l’Imam al-Sadiq(as), 
cette narration fait partie de la Chaîne d’or, elle remonte à l’Imam ‘Ali bin Abi Talib (as), il est 
probable qu’elle soit donc hautement correcte.  L’érudit al- Majlisi a résumé ces récits chiites 
dans son livre «Bihar Al-Anwar», partie 15, à partir de la page 248, que les Imamites se mettent 
d’accord à dire que sa naissance eut lieu le dix-septième jour de ce mois et que la majorité 
des Mukhlifin ont dit que le Prophète (sawas) naquit le douzième de ce mois, et qu’al-Kulayni 
a choisi cette opinion, basée sur ce qui viendra plus tard, soit par choix, soit par précaution. 

 Le savant al-Majlissi a continué à dire: « Quant au jour de la naissance, ce qui est bien 
connu parmi nos savants, selon ce que nos hadiths indiquent, était vendredi, et le plus célèbre 
parmi les sunnites est le lundi, alors le plus célèbre d’entre nous et parmi eux est que le Pro-
phète est né après l’aube.  Un groupe d’historiens et de biographes ont dit : «  L’heure de sa 
naissance a coïncidé avec l’entrée du soleil en Bélier, en l’honneur, de Vénus en Poissons en 
l’honneur, et de Mercure également «en Poissons, la lune dans le premier signe de la Balance, 
la tête en Gémeaux et la queue en Sagittaire.’’

Et ici Al-Yaqoubi a ajouté dans son histoire les caractéristiques astronomiques de la nais-
sance du Messager d’Allah (sawas), qui n’étaient pas mentionnées dans les sources bibliques 
concernant la naissance du Prophète Moïse (as), en ligne avec la vision de l’orientaliste Rubin. 
Al-Yaqoubi a dit : « le Prophète (sawas) est né, selon ce que les astronomes ont dit, au mo-
ment de la conjonction du Scorpion » . 

L’astronome a dit : «Gloire à Allah! L’horoscope de l’année où la conjonction astronomique 
qui a indiqué la naissance du Messager d’Allah (sawas) était Balance, vingt-deux degrés à la 
limite de Vénus et de son orbite, et Jupiter en Scorpion est en trois degrés et vingt-trois mi-
nutes, et Saturne en Scorpion, six degrés et  vingt –trois minutes, de retour, et ces deux sont au 
deuxième des horoscopes, et que le soleil est dans le signe opposé de l’horoscope en Bélier la 
première minute, et Vénus est dans le signe du Bélier à un degré de cinquante-six minutes, et 
Mercure dans le signe du Bélier est à dix-huit degrés et seize minutes, et la lune est au milieu 
du ciel en Cancer, un degré et vingt minutes ». 

Al-Khawarizmi a dit : « Dix-huit degrés et seize minutes, et la lune est au milieu du ciel en 
Cancer, un degré et vingt minutes. Al-Khawarizmi a dit : «Le soleil était au jour où le Prophète 
est né en Taureau, un degré, et la lune en Lion à dix-huit degrés et dix minutes, et Saturne était 
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au Scorpion en neuf degrés et quarante minutes en arrière. Jupiter en Scorpion est à deux 
degrés et dix minutes en arrière, et Mars en Cancer est à deux degrés et cinquante minutes, 
et Vénus en Taureau est à douze degrés et dix minutes ». À savoir que Muhammad Ibn Ishaq 
dans sa biographie a cité un récit que l’Imam Abu Ja’far Muhammad Ibn ‘Ali (as) lui raconta : 
«Le jour d’al-Furqan où le Messager d’Allah (sawas) a rencontré les polythéistes dans la ba-
taille de Badr, était vendredi, le matin du dix-sept du mois de Ramadhan, pas lundi. Bien que 
l’Imam (as) n’ait pas indiqué que c’était le jour de la Révélation, l’Imam a corrigé seulement ce 
qui a été mentionné à propos de la bataille de Badr telle qu’elle a eu lieu le lundi matin. Selon 
la narration d’Ubayd bin Umayr, la descente de la Révélation  survint un lundi, et elle a été dite 
dans Rabi’ al-Awwal (52).

 Cheikh Al-Mufid a mentionné dans le Livre Hada’iq al Riyad que c’était le dix-septième jour 
de la naissance de notre Messager d’Allah (sawas) à l’aube du vendredi, l’année de l’Éléphant. 
Il, qu’Allah ait pitié de lui, a dit dans le livre Al-Tarikh al-Shari’ah la même chose et que dans le 
livre Al-Kafi : «Le Prophète, est né pendant douze nuits qui se sont écoulées depuis le mois de 
Rabi’ ‘al-Awwal dans l’année de l’Éléphant le vendredi avec le méridien.»(53). 

Cheikh al-Tabarsi a mentionné dans son livre (54)  que sa naissance (et il a mentionné sa 
lignée  jusqu’à Adam) et que sa mort était un vendredi, quand le soleil se lève, le dix-sept du 
mois de Rabi’ al-Awwal de l’année de l’Éléphant.  Voir le premier chapitre du premier volume, 
p.13. 

Au sujet des récits sunnites, le Messager d’Allah naquit le lundi, puis cela fut un sujet de 
controverse . Quel lundi ? Il y eut celui qui dit : c’est pour la deuxième nuit de Rabi’ al-Awwal 
tandis qu’un autre dit : pour la dixième nuit du même mois .Voir Alam al-Wara bi alam al-huda 
min al-Rukn al-Awwal ,page 13.

Selon al-Tabari : « 34 ans et 8 mois après le règne de Kissra anu Chayrawan ibn Qibad, et 
il fut celui qui tua Mazdak et extermina les impies. Il fut celui que le Messager d’Allah (sawas) 
désigna dans un hadith comme le soutiennent les partisans de ce hadith que le Messager 
d’Allah a dit : « Je suis né dans le règne du bon roi ».

L’érudit al-Majlissi dit à propos de ce hadith : «L’un des Mukhalifin des gens de la Sunna a 
dit que le Prophète (sawas) est né dans le mois de Ramadhan, mais ils sont unanimes que le 
début de la gestation a eu lieu à la veille de Arafa ou au milieu des jours d’Aïd al-Adha et que la 
gestation dura 9 mois. La naissance serait donc dans le mois de Ramadhan. Un autre groupe 
affirma que la naissance aurait lieu au huitième jour du mois de Rabi’ al-Awwal. Al-Miqrizi, 
dans son livre Imta’ al-sma’ , a élucidé ce qu’ont dit les sunnites au sujet de sa naissance en 
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disant : « Muhammad est né à la Mecque dans la maison d’Ibn Yusuf habitant à Chi’b Bani 
Hachem, le lundi dans le douzième jour de Rabi’ al-Awwal ou le deuxième jour ou le troisième 
ou le dixième ou le huitième. Aussi on a dit qu’il est né le lundi, le douzième jour du mois de 
Ramadhan quand l’aube commença à apparaître. On dit qu’il est né au jour d’Achoura ou dans 
le mois de Rabi’ al-Akher (55 ).

Alors, comment le Professeur Rubin aurait-il pu choisir le temps de la naissance pour qu’elle 
soit soumise au récit biblique juif ?! 
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